ييه 


لما الت >ا-ام © 01121انا . 


عبد الائنة كنون 


العودة 


لون الصبايا الشاحبات يخيفنى 

من يذكر الاقمسار ؟ 

فى ضونها تتمرغ الانماراة 

فى ضوئها تتجرد الاسرار + 

والليل يجممع كل عششاق المتبتحة ..٠‏ 


وقع السنابنك فى الطريق يخيفنسن 
والفارس العريان 

يهتز فى صمت المساء يوزع الاحزان 
من قلة الاسلاب 

ضجست سيوف الققل والارهاب 
آكنه من جوعه ثم يبرح الميدان ٠‏ 


لالح >ا-ام © [101]3ما 


من خارج الآسوار 
ياتنى ثفاء وليدك المقرور 
فافتح نمه اآلابواب ٠.‏ 
كملطاعصا اتسيار / 
وانصب, خباءك فى المديسة 
لم تسام الاسلفار ؟ ! 

كل النجوم عرفتها .. 
كل آاتحدود عبرتها ٠‏ . 

ما جئت تحمل جنة,خضراء! 
ما جئت تدفع غيمة زرقاء ! 
ما عاد آلا وجهك الاسيسان 
فانصب خباءك فى المدينة 


طنجة - عبد« ((ل©كتون 


لماح >ا-ام © 101631نا 


عييسى فقلوح 
انشع يي والترجمهة 


كثرت فى هذه الايام تؤلهمة_المشعر الى اللغة العربية » حتى 
صار النقل منساعا بين المثقفين وانضاف ألدنقفدن .٠٠‏ وه مماضون لى 
غيهم » وضلالهم » ممعنون فى تشسويه الإثانَ/الادبية الرائعة ومسخها » 
لا ناحدا لم يقل تهم مرة أن الشعر لا يترم » أو أنه يأتى فى آخر 
الاعمالالادبية الى تقبل المترجمة ٠٠٠‏ ولنثلت إدرى ما هى الغاية 
التى يسعون البها من وراء ترجمة الشعر دون االقصة مع أن ترجمنها 
ايسر واسهل ببرات » لانها لا تعتمد على الايحاء والمرّمز والتاشير 
ولان الخيال فيها عادى » او قل انها لا تعتمد علي عنصر الخيال 
مطلقا ٠ ٠ ٠‏ من هنا حاءت الصعوربة فى ترجمة الشعرة ذلك“ لان المترجم 
مهما يكن قديرا ومحيطا باللغتين المنقول منها والمنقول اليها “إفنهو 
عاجز كل العجز عن نقل الشعر نقلا أمينا جيدا ٠٠٠‏ فما قولك بالذى 
ينقله وهو جاهل اصول النظم » غير متمرس به ؟ ومع ذلك يتصدى 
تنقل اشعار بيرون ونسكى ولامارتين وسكسبير ومكتون وادغار آلن 


طوحاالح>احلم © 0101251] 


بووطاغور وغرئين ودى فينى ودى موسيه وغيرهم من عمائقة الشمعر 
الاوربى والامريكى ٠‏ 
اللشعر أن ترجم يجب ان دبقى شعرا » فيه كل ما فى الشعر 

من مقومابنتاقنية » لا ان بتحول المى نثر باهت مغسول دفعة واحدة ..٠‏ 
تنقصه الديباجة » ويعوزه الاشراق » ويعتقر المى الروح والسغافية 
... لعل المعزاب القدامى ادركوا هذه الناحية » فلم يتعرضوا له » ولم 
بوسعوا له مكانا'ق آداتهم » ولم يعربوه فى جملثة ما عربوآا ٠.٠٠‏ فعرفو! 
فلسفة سقراط وافلاظون وارسطو » ولم يمرفوا ألمياذة هوميروس 
وروائع سوفوكئيس وهوراس, ٠‏ 

يقول سلى : « كل تسعق سمام لا يحدد » قد نزيح ستارا أثر ستار . 
ولانصل الى جماله الحقيقى قماذاءيبقى من الجمال الذى يعنيه الشاعر 
أذا ترجم هذا الشعر ؟ وقال ايضأأ: الشعر فى رائحة الكوردة ولونها لا 
فى نسيج المناصر التى تتالف منها !فَلَقَتمٍ الشعراء تظهر دائما بلون 
خاص » وموسيقى لها صتذاها » وبودنهمما لآ 
تكسسون شعرا »ء فترجمة الشمش ضيرب من العبث» 
ومن بحاول ترجمة شامر الى غير كفته كان بكمن يلقى بنفسجة فى 
بوتقة ليكشف اسرار كونها ورائحتها » ٠‏ ويقول بول فاليرى : «اللناثر 
بمشى منسيا » والشاعر يرقص رقصا » وهل يكون! الرقص بلا وزن ؟ 
واين الايقاع الذى ينفق اللشاعر ساعات وشهورا لاحداثة اذا ترجمت 
شعره الى غير لفته ». 

من هنا ندرك استحالة ترجمة الشعر حتى بالشسعر » فكيف اذا 
انقلب نثر!؟ افلا يتحطم الايقاع » وتختفى الرشاقة» وينقاب الرقص 
الخلاب مشيا رتيبا باردا م لمعل مارون عبود كان آكثر النقاد انكارا 


تناح >ا-ام © 1016201نا 


تترجمة الشعر عندما اشار الى أن « الشعر لا يقاس بالترجمة» وكل 
قطعة فنية فى كل ادب تذهب بروعتها ترجمتهاء خذ الشعر الجاهلى 
وترجمءقنه ما شئت ثم قل لى ماذا ابقت منه الترجمة؟ وهذه التوراة الم 
تفقدها الترجمة شينا سينا بل اشياء من روعتها الشعرية ؟ وو« 
وتقاكبمثلا ترحمة كليمان هيار لشعر عنترة » فهو يقول أن 
عنترة هو القائل /: ١‏ اننا ندور كما ندور اللرحى على قطبها » بينما 
سيوفنا تتفتث عل ى«رؤوس محاربينا ». 
أعرفت أى بدت(ترجم من سعر عنترة ؟ وهل بقى شىء يقال 
له سعر ؟ه 
أن اغئب الذين ينقلون الشعر أنما يهتمون بالافكار » وكلكن 
متى كان الشسعر افكارآ فحسبي#وينظرون الى ما قال الشاعر لا ألى 
كيف قال كانما الشعر يقوم بمغناة دون مبناه ٠٠‏ أن فيه بالاضافمس» 
لذلك روحا وفنا وموسيقى وعاطفة ٠.٠‏ لو حاول نقلها لفشل » وهده 
استطاع ان ينقل كل ثنىء فهل بمقدؤرة/آن ينقل الكلمات المموسقة » 
والتعابير المنغومة ٠.٠9‏ 
قارن معى هذا المقطع من الشعر "الفرنيى لغرئين » ولاحظ 
كيف ان الموسيقى اضطربت وتشسوشت رغم الجهود التى بذلها المترجم 


ليخرج العبارة العربية بنفسمستوى المبارة الفرئشية :: اننى اتحدى 

اى تساعر مجيد ان ينقله آلى العربية بنفس اطار!الْفْرئْسى الانيق ٠.٠‏ 
التهمنهات التمادية 8 88715108 دع.آ 
أكمائات عص 6 وعز] 
للذكاسريمف 1 116 
تجرح فنسبى 037 22011 لتطعقوه181 
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فى الشعر ثغفة خرساء تتفاهم بها الارواح » فهى كموسيقي 
( فندلسون ) غير الناطقة اللتى يفوق تاثير الحانها قوذ الكلام ٠.٠.٠‏ 
الشعر(!ةالموسيقى روحان فى جسد واحد » فحسب الموسيقى ما فيها 
من السعوز» وحسب الشعر ما فيه من النفم » وما من سك فى أن بقل 
اى منهما آخسيارة كبيرة للاخر +٠٠‏ للموسيقى معنى لا يقل عن معنى 
الالفاظ نفسهااء» وهذا هو السبب ف أن اللفظ المرنان يحمل ف عليائه 
طاقة أيحائية غرقية ٠.٠-4«‏ يمتص الانفعالات الفائنضة » والاحكاسيس 
اللخفية المبهمة » اذيكتيو! ما تهجز اللفظة المجردة عن حمل شحنات 
آلتوتر الحاد ٠‏ تآمل معى_ هذا ألبيت ٠‏ 

عودى يا ليبالى امسنا عودى وجددى ذكرى محروم وموعود 

ولاحظ كيف أن حروف_المدماستطاعت أن تفصح عن حائة 
اللساعر التحسرية » فكأنها صرخات اسى ومحرقة وندم على ما فات 
ولن يعود ... فهل ثمة ترجمة قادرة على استبقاء الجو الماساوى 
الذى اشساعته الحروف المطلقة ؟ 

يقول الان : (( الشعر اخو الموسللقى» بمعنى أنهما نشآ معا 
بعد الرقص » فكان الغناء اتحاد الموسيقىئ) والشثعر ٠‏ والسشعسر 
المفنائى يشسبه الموسيقى ف التكرار وترجيع القرار«الذى يزيد المعني 
قوة ويجذب الانتباه الى الموضوع الرئسى ٠٠٠١‏ واللشعر يشبه 
الموسيقى فى دلالة الاصوات على المعانى » بحيث أن المتتامع يفهسم 
المعنى من آلرنة والوقع وان هو لم يفهم الالفاظ تمام الفهم© آلا نحس 
بحركة الجواد فى قول أمرىء القيس : )١(‏ 


(!) النقد الجئالى واثره فى النقد العربى ثروز غريب ص 45 


لما نات >ا-لكل,© 1011م : 


مكر مغر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه ألسل من عل 
ونسمع صوت اصط كاك الاسنان فى تتابع حروف الراء 
فى قو النحترى يصف الذئب الجائع : 
يقضقظل تمصلا فى اسنتها الردى كقضتضة المقرور ارعده البرد 
ومااقوَكِ فى يقضقص » وقضقضه » افلا توحى بنفس المأسهد 
السابق © ولاحظا المتفخيم والتضخيم اللذين اشاعهما توآالى حروف 
الضاد فى قول بتسآرؤبن برد مفتخرا : 
اذاماغضينا غضبة مُضزية هتكنا حجاب الشمس او قطرت دما 
وف الابيا تالتالية لالبيّر سامان نسمع ‏ كما تقول روز غريب 
زفرة متكررة » ورجاء صارخالإتردد تباعا فى المقاطع الطويلة الرنانة 
التى تعقبها اصداء كاصداء النواقيتئ : 


مخصع لوم _قصوة 142[ة صعثة ؟! 1© 
عقازعم لإأوة يال خطهة عتتامسوتححة "5 
! ععمقتالتقاغ0 عمغعميه عصدخطط 
! وممعلزة لوقو1ز5 ! عمصعازة 


وللموسيقى -- كما للصور . اهمية كبرى عند الرمزيين » 
فالشعر فى نظزهم صور موسيقية لها قوة الموسليقى المتعبيرية وتاثيرهاء 
على ان بعض الشعر الرمزى حر لا يتقيد بوزن »اومن هنا نرى أن 
الشعر لا ينفصل عن الموسيقى والتكرار الكتسق » وآن؛هو انفصل عن 
الوزن ٠‏ | 

بعد ان بينا المعلاقة الوثيقة الوشيجة بين الشعر والموسيقى» 
أفيصح ان نقول أن الشعر يترجم ؟ أن فى اللفة ‏ كل لفة ‏ أاشيساء 
دقيقة يدركها حس المترجم » ولا يستطيع أن يحيط بها الا الشاعسر 


0 21121 كا- ام .© 01012 


نفسه » وقد يتعذر عليه أحيانا ايجاد اللفظة المناسبة أو الصوره 
المقبلة«آن هو حاول ترجمة شعره ٠٠٠‏ مع أن أحساسه ظل هو هو 
ازاء اخاشهد,المعبر عنه ..٠‏ وف مثل هذه الحال لا ير ىمناصا غير 
الاقلاع عن الترجمة والاقتناع بعدم جدواها الا فى الضرورات ٠‏ 

رب ”قائل» يقول : فحن فى عصر تمازج الثقافات وتبادتها » 
'فهل ترانا نستطبخ انإنستغنى عن الترجمة والنقل ؟ وجوابى هو آن 
ترجمة الشعر يجب الا أتكون الا بقدر » فلا .يضطلع بها الا المقتدرون 
المتمكنون » لان عملية المترجمة الحقة ساقة وعسيرة » تحتاج الى 
نفس الجهد الذى عاناه الشاعر ابان النظم ٠٠٠‏ 

ويمكننا أن نخفف من حدةبالمشسكلة بدراستنا أكبر عدد من 
اللغات » الامر الذى يساعدنا على الاطلاع على اكثر هذه الاشعار 
بلفتها الام .٠٠‏ وكم ثم من فرق بين"آن/نقرا القصيدة مكتوبة بقلم 
الشاعر » وبين أن نقرأها منقولة من “لفة الى لغة » آغلا تصلنا فى 
النهاية ممسوخة مشوهة هزيلة ٠‏ 


طوددذتلحكا-ام © لوأأوزم 


مصطفق بمقوى 
فسأ : 

مسال 

للدفء »© للورد 

لتمتمات العطر والالقتان 

فى أبحر النار ا 

وهلكنة ين السلا التصوز 

تهفسو الى الغار 


لط الح>ا-ام © 101121نا 
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هذا الربيع الراعقي السم 

عن موئد الوههمم 

نيسان مأ للشمس شود 11 
طكل ترهب الانسان 15 2 
<<« ناه الارض للاضواء : 
وائهاللاتكت الطللياء 
نيازكاعبيئاء 


شقت جبين بالارْض بالارزاء 00 


وانتحرت ,««بالأشها الانداء 
على ثشفا فيزوف 

فيزوف يبكى داءه القحييم 
وينقكث الحيسم 

هل ثم بعد اليوم مسن ألم 
يستصرخ الدم 

فيزوف قلب حاقد أكول 


سقراط والكاأس 
مازال فى متاهة الطريق 


لما الت >ا- لكر 0101131 


يسائكل ل النهوم 1 

عن وجه يوتوبسي وعن حلسم جمي.ل 
كنانسجئنه 

كننا اقتطعشاساه 

من اهييسات الطيسر فى الصبساح 
من شضحكة كفابة التفاح 

رفست تملى اكون من الاطفال 

لا يعرف النودوآبية 

غير الدمى والشسهقة الحنوتة 
فيسسسان والمسيح 

اسطصورتا جبسال 

المتعبون استوطنرا الكرا2 


تحت رحسى الاقدام 
واختنقت بالشوك 0-0 
وذابت الاشمو اق كالرصاص 
فى مقلة » فى الموعد المعاد 


قم الهكا- رك © لهأزوم 


هلا صدقت اليوم يا يسان ؟ ! 
هلا هدمت السجن والسجان ؟ 1 
هلا ارقت العطر كالسحاب ؟ ؛ 
قأأثيبة المخصال 

أم أنوقيدا غاضيارهيب | 

يضم هذا الال الحبيسب> 
أقصاك يتيههوان ! ' . 

هل من غد ممطر الجبين ؛ , 
معصسب العيون 84 


يخطىء فى مسيره 

يضسل فى عبوره 

ويملاً الفضاء 50000 5 
يالب # سما ١‏ 
1 8 1 
منيجموة سن سفة الشم' 
من بؤرة الالم. 


كانون الثانى * 1517 


حفشق 
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ش زحفت من بطن الجبل كتلنازز لون الصخر > لهما اربع عيون 
سوداء كديرة آرعشتا اهداف عيونهما فى وجه الشمس ثم نفضتا عن 
هيكتهما غبار الرمل » ودون اى معجزة او انفتقال خاص تحولتا السى 
آدميين ..١‏ كانا نادرا ما يرفعان راسيهما » ولكنهزنا فعلا هذه المرة » 
فضرورة الحال كانت تقضى بذلك » فقد احسا انهظا معلقان فى الفضاء 
والارض تحت اقدامهما غير ثابتة » والم براسيقما,دوان, غريب » 
فاغمضا عيونهما وهما يتمثلان الموقف » سال الاول بتهيب كتير : 

كيف أصبحنا هذا .؟ ١‏ 
ورد آخر محاولا أن يعطى احا قصادقة قدر إمكاه : 
فى الحقيقة .. لا آدرى ٠٠١‏ 


1 3>ا-اطر» 010131] 


هالهما أن يريا المدينة الجبارة على هذا ألشكل غير الطبيعى. 
كانت فى الماضى تبدو لمداركهما رهيبة غامضة » أما ألان فقد استحال 
على عقليهما ان يجدا تهذه الظاهرة الفريدة صنعة أو تغيرا ٠‏ عندها 
طرح الأولسؤاله » أم يكن ليعنى مدلول الكلمات التى باح بها » كان 
يقصد أن يقول, مثلا : 

« ترى.هل فى مقدورنا أن نرجع ال ىاوكارنا ٠؟‏ » 

او يورد تعزدفا نادرا بهذا المحيط الاسر الذى ثم يالفه فى 
حياته » أو تعبيرا خاصا عن شموره أزاء هذه السرمدية المطلقة ولكن 
خانه الفهم قبل ان يخونه/التعبيز » وعندما اجاب الثانى بعدم قدرته على 
التفسير كان يدرك جيدا ما كان يقصده رفيقه » وبما أنه عافنى بشمور 
نفسه » فقد كان موفقا عندما لد :,(بفى الحقيقة لا ادرى ). 

ان كلا منهيا يعرف جيدا كيف وصل ألى بطن الجبل ٠٠‏ ولم 
يكن ذلك بفعل ابد سحرية : وقوة خفي ةفق د/حمل الاول من باب الجابية 
على ظهر عربة يجرها بفل » وتلاه الآخر من الزرابلية على عربة 

ثم التقيا هنا دونما سابق خطة او ترتيبي قد انتقاهما متعهد 
بناء له خبرة واسعة باصحاب العضلات والهياكل القوية؛» ليحفروا بطن 
الجبل ويستخرجا منه الرمل » وعند الظهيرة استغنى هَكَاة ع خدماتهما 
بعد ان قاما بمهمتهما عل ىخير ما يرام . 

كان فلاحين من حوران » من تلك الجموع الاخرة الهائلة التى 
هاجمها' غول الجفاف سنين متعاقبة ٠‏ فتركت اراضيها للدود واكتسحت 
طرقات المدينة لتعششى فى منافذها واسواقها الضيقة » ولتقوم بالاعمال 


1 عا-الم © 01011631 
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التى تكفل للها سد الرمق » والمحافظة على استمرار الحياة » دونما فيد 
أو شمرط ٠‏ أو أى اعتبار من الاعتبارات التى تحس الشخصيهة: 
والكراللة. واألّطاقة الجسدية » فام يكن كهذه المناصر » مجتمعة أو 
متفرقة » اأىنّشان فى حسا باحد » فهى الراسمال الوحيد الذى يمكسن 
طرحه للبيع 'ذون اعتبار تجدول الارباح والخسائر ٠٠‏ 

حين افاق القلاحان على ادميتهما » وطرقا اجفانهما فى وجه 
الشمس » شاهدا الاللماء بمقلهما المرمئة تتلون بالوان تغرى بالانطلاق 
من ١‏ ىحيز وفكر كل هنهم في أن يصبح سيئا خارقا لا يمكن تحديدة .. 
ولو كانا من قليل الخبرة77لآ. لاثرآ أن يتحولا الى طائرين او شاعرين 
او شىء من هذا القبيل » ولكنهما.رجعا الى واقعهما فى اقل من لمح 
البصر : 

( ينبغى أن نكسب آلوقت:ونبحث عن مستآجر جديد ) 

كانت شمس الظهيرة قد ارثكزتٌ أفى كبد السماء لا تريم 
وكآنما اوركها التعب فتوقفت لينعم بها الكون باسره » وعلى جميع 
الابعاد كانت المعاكم تذوب مع بعضها لتشكل معاد دجديدة لم يسبق لاى 
منهما أن حلم فيها » والى الجنوب .. اقصى الْقِنُوشإتخيلا الارض لم 
يكن هناك آفق كالافق الذى يعهدانه فزرقة السماء الم تكن ممتزجة 
بسمرة التراب كما يحدث عادة عندما كانا فى المافىئإلْطلآنَ بعيونهما من 
وراء المحراث ٠‏ لم يكن هناك شىء ١‏ ظلال ٠‏ مجرذا ظلال باهتةه 
لا لون لها . كانت الوانا لطيفة رائعة ولكنها فارغة لا توحيناالشبع 
وفكر 5 لمنهما بصمت : 

( انا ... من انا ..؟ وق ١‏ ىمكان اوجد ؟ يبدو أننى عاجز 
عن ان اقيس نفسى الى هذا العالم .. الى هذا المعدم .. اننى لا 
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أفهمه ٠‏ لا بد اننى عظيم وتافه بان واحد ولهذا لا استطيع أن أعرف ‏ 
أهميتى ..» 

وم يدم تفكيرهما هذا غير لحظة قصيرة > فرضاها استراحة 
كانا فى عل عنها » ثم ما للبئا ان افهمنا شرعا فى هبوط الجبل ٠‏ وكان 
بمقدورهما آن#يوفر؟ الجهد المذى بذلاه من اجل الاسراع » فلم يدخل 
فى حسابهما يؤاما إن تهبطا مرتفعا اذ لم يصلا ابدا ألى قمة ٠٠‏ من أجل 
هذا وجدا نفسهمااتُهرؤلان دون ان يتمالكا أقدامهما أو يحدا من سرعتها 
المتزايدة ٠‏ وتجاوزا«سطوح النازل الاولى وهما يضحكان ويهرجان ٠‏ 
أ سقطا نى حفرة كالبالوعة أففرت امادهما بغتة اوجدا نفسهما بعدها 
ينحدران فى طريق منسكب(هو الجادة السابعة من احد ازقة المهاجرين. 

وعندما لمحا الترام يدر في القاع حاولا عبثا السيطرة على 
اندفاعهما الجنونى خشيا آن يفقدا زمام ساتيهما فيجرفهما ذلك 
الحيوان الرهيب + كانت أنفاسهما تلاق ولكن دون جهد وفكر كل 
منهما ١‏ لا شك أن الهبوط اسهل من الشغود ) وم تطف هذه الفكرة 
على لسان احد فهما » فقد عرفا انها بديهة لابقلُتحق الجدل ٠‏ 

وفى تلك اللحظة لاح لاعينهما مهد يسلتحق الاهتمام » فى 
منتصف الطريق تقريبا » كان رجل يصرخ ويهؤق بعضاه على مؤخرة 
كتلة كبيرة الحجم لها اذنان مميزتان » وقال الاول .: 

سه أظتنه كسمارا! . 

ورد الثانى مؤكدا : 

- لا بد أن يكون كذلك 

لم يكونا من انصار المرفق بالحيوان وذلك لسبب بسيط » هو 
اعتقادهما بأن لاتفه حيوآن منزئة توفر لله المعامئة اللائقة » وتقيه شر 
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الظلم والنعسف فضلا عن أن فى صدر كل منهما ذكرى مشبوهة ما 
يمكن تجاهلها فقد ترك هناك بهيما كان صديقه ومعينه الوحيد يعقذى 
معه النهازااى طرقة الارض ويشكو اليه افراحه وأحزانه وعندما غادر 
الفلاحون(إقراهم سرحوا بهائمهم كترسم بحوافرها طريق رزقها المقسوم 

وضمتيظنون الرجلين عندما وصلا الى المكان » كان هناك 
حمار حقيقى غنائص»تحت حمل ثقيل فام يرز منه غسير الراس » 
. تسمرت قوائمه فى«الارض ترفض أن تتزحزح أنملة واحدة » وقد بدا 
واضحا أن الدابة قررث قرارا أكيدا لا محيد عنه أن تقف فى مكانها » 
ومن الطبيعى ان هذا التصميق لم يكن قد أارتسم على وجهها ولم تبح 
به لاحد » ولكن الدلائل منها كانث تشير الى صحته فالحمل الثقيل 
البامظ والطريق الصاعدة بسكل عمودى البادية للحيوان كالجدار 
القائم جعلته يتمرد بصورة عضونة وبحسن نية خالصة على متابعسة 
الصعود + 

ورفع الحمار الى الفلاحين القادمين.رزاسه المكدود وكانه أشد 
فيها رائحة خاصة » ثم شخر شخرة طويلة«ليحذرهما من بغية الاتيان 
بعمل أو ليشكو أليهما رصفه الشديد على خوريقواه وفل عزيمته ٠‏ 

كذلك ساعد الحمال قد كلت » وبح صوتهامن فرط الجهد ' 
الذى هدره فى الشستم والدفع والعزب واخيرا لوح تعصاته_المحطمة 
ثم قنف بها فى الهواء وهو يغمغم بحنق : 

لا فائدة ٠٠.‏ يجب انزال الحمولة » واعترض رجل كان 
قرئبا من المكان ولمله البقال صاحب البضاعة : 

ولكن يجب ايصال الافراض الى الدكان : 
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وهر الجمار رأسه وكأنه ورفض هذا الاحتجاج 3 فطارت من 
آذنيه ذبابة فرس ثم عادت الى مكانها دون ابطاء » فيما شرع يتامل 
المخلوقيق) المدحيبين اللذدن وقفا ستعرضان المسهد ٠‏ 

نل آقال أحدهما لائما : 

مغآان حميركم تأكل الشعير 

واضاف. الاخر بينه وبين نفسه : 

( الذى كو توفتر' نا نحن الأدميدن أكنا على غير حال ٠‏ ) 

ورد الحمال مدآفما عن دماره  :‏ القصة يا اخوآان ليست 
قصة شعير ١‏ . أن أى حتيوانيلا يمكنه صعود الجبل بهذه الصناديق 
التقيلة . 

ولسبب ما ندم الحمال على.هذه الاجابة رغم ضرورتها » فقد 
واتته فكرة واضحة وطلب الى الفلاشين مساعدته على أنزال الحموكة؛ 
وزفر الحمار بارتياح وهو يلتفت آلى الخلك,معبرا عن استقانه لهذين 
المخلوةين الظريفين برمعان متنااصق من“خشوميه الواسعتين وحدث 
بعد ذلك ما كان يتوقعه اأحمال فقد جرت مفاؤضّة بسيطة بين صاحب 
البضاعة والمخلوقين العجيبين ختمها الاول بهذه/الحكمة المبيضاء : 

سبحان أثله .. لهذا فضل ألله بنى!آذم عفى الحيوان ٠‏ 

وضحك الحمار فى سره ٠‏ 

( فليكن ٠٠‏ ان ذلك ) 

ثم عبر عن سخريته من سائر الحكم بان رفع حجفلتة' السى 
الاعلى وراح يكشر فى وجه الشمس ٠‏ 

كان كل من الفلاحين قد تمنطق بحبل فى وسطه قطعفة مسن 
الكباد يلصقها على جبينه عند رفع الاثقال » وقد برزت من تحت سملته 
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البائية قبضة من الشعر كانت تتخذ على الدوام لون آخر مهمة يقوم 
بها ٠‏ وقد أحاطت بقدميه سيور من الكاوتشوك نزعت من أطار عجلة 
السيطار انهه ٠‏ 

أما الهيئة العامة فكانت كتنافرها تحض المساهد على الاعتقاد 
بان صاحبها:قد تخلى نهائيا عما يحس بالذوق السليم » وعلى هذا ملا 
يمكن للانسان الفآدئن ان يشمر بحضرة امثال هذين المخلوقين باى 
حرج » كما انه يستطع ‏ بكل بساطة ‏ ان يوكل اليهم القيام باحط 
الاعمال او أصعبها كوناان يضيع وقته الثمين فى المساومة أو وزن 
الاعمتبارات ٠.‏ 

وانحنى الرجلان ع1/يضناديق الفاكهة والصابون والاشباء 
اخرى » يتقاسمانها الى حصنين767"قيما كان البقال يسائل نفسسه 
بتوجس : 

ترى هل بمقدورهما أن ينهضا بها .؟ 

وبسرعة فائقة وبخبرة من له مائة عاغ“احاط كل من الرجلان 

صناديقه بالحبل ثم جثم وراءها مسندا آياها!ائى) ظهره » لاصقا قطعة 
اللداد الى ناصيته و ٠٠‏ صرخ المبقال بعزم : 

يالك اتوي 

وكانه استشعر بالحمولة تنقض على كاهله 'ونخمد منة 
الانفاس »© ونهد الفلاحان براسيهما الى الامام ثم اندفعابواأققفيسن 
فطقطقت مفاصلهما كما لو آنها تتقصف »> وحال كل منهما حول نفسه 
قبل أن يتذ ذوضعا تتوفر ضنبه الراحة للحمل » وما أن حرك قدمه 
ليخطو خطوته الاولى » ختى وجد نفسه بناد الى نصغين » بحيث اصبح 
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راسه قريبا جدا من قدميه ٠‏ ولاول مرة لاحظ احدهما ان ابهام قدمه 
اليمنى ينزف دما فتذكر بآنه أحس ف فترة ما من فترات النهار بالم خاص 
ياكل ناحيةإلان جسده » غير انه آبان انشفاله فى حفر الجبل نسسى 
الاثم واستقابهبولكن الالم لم ينسه » ظل يلوح عليه طوال اللوقت حنى 
أصبح عادة كزبهة يصعب التخلص منها وقال الرجل فى نفسه وهو 
يركز انظاره علي ألظفر المقلوع : 
( ساصب عليه عذد عودتى قليلا من البترول وبذلك ينتهى الالم ) 

ومن ثم اقنع غبنيه بالنظر الى مكان آخر » وتمنى لو يستطيع 
أن يرفع راسه قليلا ليرى الطربق الصاعدة أمامه » ولكنه فشل » 
ألقى نفس >مجبرا على أن يظل تنبا ألى الاسفل . وراح يجاهد ضد 
عامثين قاسبين أاشسد القسوة بالطريق الصاعدة عثلى نحو عمودى 
والحمل المثقد لالذى يهد حيله » وفى لحظةرما ساءل نفسه : 

( ترى هل ذلك حقيقة .. ان الله فضلنا على اللحيوان 6٠.‏ 

ومن سوء امد ظانه كان يفرض نفبيته آدميا » ودليله الوحيد 
أذ دفى الاحوال العادية يمكنه السير على قدمين/2 ولكنه الان يكاد 
يمشى عذ ىاربع ٠٠‏ وأنه كيتمنى ذلك بكل بساظة »,غلى السير بهذه 
الطريقة يصبح اقل مسقة وامتثله من خواطره صوت زميله الذى بدا 
مبحوحا ضائعا وسط الزغير : 

اظن انهم سيعطوننى دية ألبنت .. الا تظن ذلك ؟ 

كان هذا قد هبط على المدينة مع بناته الخمس » فاجر الكبرق 
كخادمة » واودع الباقيات زاوية على رصيف النهر فى الزرابلية ٠‏ ولكن 
لو اعطانى السائق نقود1ة فستحل المشكلة من تلقاء نفسها .. 
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وكان الآخر يفكر على منوال آخر : 
( اذا قبضت الان ربع كيرة آجرة حمل الصناديق فسيكون 
معى ليزتانج٠٠)‏ 


كان تفكيرهما فى جميع الحالات يؤدى الى نتيجة واحدة ٠‏ 
النقوده . فقذ رهن كل منهما آرضه ف السنة الكتالية للحفاف »© وسو 
الان يعمل ما انطع ليوفر قليلا ويحرر الارض من ألدائنين وعاد 
الاب يستشير صاحقه .#. انهم هنا كما علمت س 

يعتبرون مَضِيْة/الدهس كقضية القتل .. اليس كذلك ؟ وعلى 
هذا سآخذ دية كما حدت عندما ذبح نواف الصائح . ٠‏ وفكر الاخر : 

( ترى الا بحس “هذا الرحل مثلى بأنه يكاد ينسحق تحسبن 
وطةة الصناديق ..؟ 

وخلد الاب الى اقكساره : 

( ان المبنات مفيدات على اى .حال ٠.١‏ على ان لا يمتن ميتته 
طسبيصعية ). ' 

كان بدوره يشسعر بان الحمل انقض ظهزاه » وكان يعمل فى نفسه 
خلال الحديث : 

( اذا بدرت من صاحبى آية بادرة فى الاستؤاحة فانى ساجلس 
على الفور ). 

وربما يكاد الان يتحدث عن ابنته القتيلة امن«قبيل, التسلية 
واضاعة الوقت ولينسى حالته البائسة التى كان عليها أوعنقاقا يصمت 
كان يحس بأن الصمت يرهق صدره أكثر مما يفعله الحمل!الثقيل . 

كان الرجلان يرقيان المرتفع مكورين على نفسيهما > وقسسد 
ضاعت منهما المعالم الادمية » كانا عبارة عن كومتين ثقيئتين مكونتين 
من أشياء يصعب تصريفها ٠١‏ ارجل متورمة » وسروائين مغبريسن » 
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ومواد اخرى مجهولة ومختفية عن الانظار » تتميز منها انفاس لاعتة 
وعيون ياكلها الرمض » وقلبان يعتصرهما القلق اكثر مما يؤثر فهها 
الكدح(الساق المتواصل ٠‏ 

وَلقَرْضِ ذو الاصبع الدامية ريقه بصعوبة » كان يختمر فى | 
راسه المكدوناسؤال او حديث غريب يصعب نطقه ٠‏ وفى كل رذ 
كان بؤثر الصللت, انه يلا يفهم شيئا » كان يقول فى نفسه ( نحن كنا 
فلاحون . . واسمئا فلاون .. اما الان فمن نحن ولو كان يعرف جيدا 
انه سيجد الاجابة عِندَإَمَئِله لصارحه فى القضية ولكنه لم يكن وائقا عن 
ذاك » فضلا عن انه فى هذه الاونة وجد أن السؤال أو مجرد الكلام 
ينطلب جهدا فائقا لا ضروزة لمعاناته » وعلى هذا فقد راح يستفرى 
في أحلام مبهه 3+ 

واحيانا يوهم نفسه بآنه يحلم ٠‏ دون أن يدرى بأنه يفعل 
ذلك ببلاهة غرببة » وظل يتمنى » ولو لحظة قصيرة » أن يفلح فسى 
تحريد ذاكرنه من هذه الحقيقة ألتى يذعوها حسده » كان يلاحظ س 
وهو دجر قدميه أو يصفى آلى زحف أقدام.زميله ل بآن الطريق 
ثابتة فى مكانها لا ترجع الى الخلف كما هى المتادرة اللتى بلاحظفها. 
السلئر » وخيل له كفترة معينة بأنه يسير على تشريطهيتحرك الى الموراء 
بحيث للم يصل من يمثى عليه الى أى مكان ٠+‏ 

وهناك بادرة ساءته كثيرا وراحت تمذبه ندا بأفقد لاحظ بان 
الكل بدا يتسرب ألى أعماقه » وارعبته حقيقة بسيطة للفاية: 

( ماذ! لو بدات آاتعب منذ الان +٠‏ من سيطعمنى ٠٠١٠‏ وكيف 
استطيع أن 'ونى ديونى وارجع الارض )2٠١‏ 

وفجاة احس بظام فادح ياكل ضميره » فانتفض بسقسوة 
واكن كما تنتفض نملة تحت حجر » وتصاعدت من جوفه حشرجة ألبمه 
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فى حين كان الاخر بينقب فى ذآته عن تلك النشوة التى تملكته عندما 
وجد افسه منذ قليل فى احضان الجبل » يذلل جبروت المدنية الظالمة 
اأتى تمضغهوبقرف دون ان يتلذذ بطعمه واغمض عبنيه ليتخيل الابدية 
المرتفعة 'تلطلق سيور حذائه المحترق وغامر ذو الاصبع الدامية بكل 
رصيده من آفكاز#واطلق من جوفه صفيرا غامضا شبيها بنهيبقىق 
الضفدعة : 

اننى اأآفهة) ٠‏ 

وفتح الاخر عبني وأرهف أذنيه رغم عدم استعداده لسماع 
اى شىء +٠٠‏ واستطرد الاقل.قائلا : 

آن المفلاحين .. لهم دائرة او وزير أو ما اسبه ذلك .٠‏ 

على كل حا ليوجد ف الدولةإمن يهتم بامرهم ٠٠‏ أما نحن فسسلا 

أاحصسد .. اعنى .. لا أدري كيفا آعبر .. 

انظرى يا بنت هل بوجد احدافى الطريق ٠*؟‏ 

وردت الخادمة بعد احظة : لا يا ستىءذاء لا يوجد آحد ٠٠+‏ 

وكانت الخادمة سليمة ألنية عندما اجانت/» فقد أطلآت من 
الشرفة ولم تر احدا » لاحظت فقط وجود كومتين مبهمتين تتحركان 
كالسلاحف وسفحت الكمراة صفيحة الماء من الاملىفثاز.رذاذه على 
الارض محملا بالغبار والبصاق والنفايات وبكل ما اتحمله الاحنيه 
فى نعالها » ثم للطخ وجهين مدفونين نحت الاعماق ولسق الاول, شسرفبه 
وهو يفمغم  :‏ اظن ٠.‏ قلبى يحدثنى ٠.‏ بان الله سينزل المطر ٠.‏ 
ويصيح الاخر كالمخندوق : 

أثله ببعث الخير .٠.‏ وظل الطريق يمتد صعدآ .٠‏ 


]اح >ا-ام © 101201ما 


و مل ترتكب في حق برخت» 


ملخص بحث للاستاذ كلودروا 
تلخيص : حسن ال نيعى 


يعتقد الكثير من رجال المسرح والككْرّيسين لاعلامه أن « برتلو 
برخت »© كاتب صعب الادراك لشدة أعقلائيته » جاف الطبع © بعيد 
عن كل احساس انسائى . على ان هذا الجكهاق الواقع ليس الا مجرد 
مجحفة تنم عن رغبة أفرادها فيما ينشدونة إمن) متعة رخيصة تكمن. 
فى المسرحيات الهزيلة البناء المحنشسوة بالاح#كي» السانجة 
اللا منتظمة . اذ متى استقرانا أاشعار مؤلفنا الالَان ند محاولاته 
الاوتى الى الان لمسنا ان هذا الرجل لا يريد ان بيبا حاد ' 
التفكير الا لكونه يحمل فى ثناياه عاطفة زآخرة وقلبا متوقدأي» أوصو 
لذلك يجدر الا يكون لبتا الا فى حدود الظرافة والصداقة الطيبة ؛ ومة 
كان قط عدوا للدعة أو الرفق » بل كان يجرى وراءهيا دون تقصير 
لان الاحساسات كما يقول « تدقعنا الى "عقلنة الجهود لانارة حيز 


ل0الة»-ام © 0101131 


الشعور » ؛ ولذا فمن البلادة ان يتحسر الإنسان او يتالم فى سْيإمة 
الخنلق والضيق دون ان يقوم بشى, لم يجابى ٠.‏ إذ عوض!ا ان تيبكسى 
حط الفقراة الذين هزمتهم قساوة البرد علينا إن نعمل على تدنتوم 
ونكون عاذلين/نحوهم . وحتى اذا كان من اللائق ان تقحم الشنئقة 
قلوبنا فان هز8 الصفقة تغدو عديمة المفعول اذا كانت ترمى الى 
بواساة من يحسيها دن من هو فى حاجة اليها أو لا يستطيع اقتناءها 
لانها تتلاشى فى الطريق وفى مغاور التعاطف . 

واذا وضعبا « بوخت 4 فى ميدآن السياسة فهو يتجلى وإضسع 
الإحساسات يجاول ان يحصل#أهنها ذإت منفعه دون أن يشتغغنى 
منها ؛ وقد حدبث له أن اصظدم«شع من كان يذهب بعيدا عن فكرته 
ورسالته » من ذلك إن السنوأبهو#هيرة التى عإشها كانت مطبوعة 
بصراع عنيف صامد ضد دعأة الستالينية الحاإمدين الذين كانوا يظهرون 
إلتعسف المفرط والخشونة العقيية فى خِل) اعيالهم بعد ان كانوز[ 
يمقتون الإقناع عن طريق المجاملة السابية-* 

أن النعل يثمبه النعل دائ"7 
هو يدوسكم . أفهمتم ما أقول : 
لستم فى حاجة الى سادة جدد بل اليج التُضحية ) 4 

وفى عالم الاستتيك للاخراج المسرحى والتشخيصى كان «برخت» 
يثير ائتباه رجال المسرح الى ضرورة الاحتفاظ بعقلية انتقالية تسرك 
مسافة بفيدة بين الشنعون والتسير خوق اللجوء الح المنائفة" وهخذا 
ما دفعه الى اسداء النصيعة اجمامة من الملين كانوا يتذربون على 
أحدى مسرحياته سنة 1107 حيث قال لهم : « اذا كان ممثلوا 
المسارح الاخرى يظهرون فى غللب الاحيان مقلية بيصطنعة فان 
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لق ا اك 


لين يشبهونهم قليلا فى ذلك ... ولتحاشى كل اغراء سطحئى فاتنا 
نفتقر “الى حيوية طبيعية : نحن نسعى الى مشاركة الاشخاص .فى 
0 ولكن ذلك لا يمنعنا من تقمص ششسعورهم وابرازه فى 
منتهى كووته وكماليته . وليس على الممثل أن يكون خجولا باردا 
بل لا بد أن”يحنزه شعور متدفق حماسسى » 
وبذلك نلأحظة”ان التراث الشعرى البريختى يناقض كل تراث 
.تعليمى طفيف القؤاة هلان برخت يجتاز مراحل التطور للوصول 
الى الصفاء والانطلاق)لا الى الجمود والفقوز. وحتى فى اشعاره 
الغاضبة الجياشة التى تعكطل؛ شبابه الطامح نجده خشونة الشاعر 
مصقولة بنرعة ميتا فريقية تطناؤاع الموت والعدم واغتصاب الوجود 
للانسان . ولنا فى قصيدته «(لظافة؛ الكون » خير مثال لها يقوم به 
البشسر . فالطفل يأتى الوجود غاريا ليعمر الارض الباردة ثم تقمطه 
والدته. والحيران يتخبط فى سيره ويتقياعل عن سبب خلقه ثم يجد من 
يقوده . أما الاموات فهم يوارون التراب عليع يد زملائهم واخوانهم ٠‏ 
تلك كانت نظرة برخت الى الانسان فى كمباتي . ومع مرور الاعوام 
أصبح شعره ينقمس فى مضيون الشعر الصيتق الذى يقوم على 
الشعور الخالص الصانفى المهذب والتعقل الرصيْؤاا كبا نرى نلك 
من. خلال الابيات التالية التى ضمئها ذكرى فتاتة ميشاري التى كانت 
عزيزة لديه: 
« ذات يوم © فى زرقة ثشستئبر 
كنت استرجع تحت خوخة يافعة 
أعائيق حبسى 
حبى الذايل الهادىء » حلمى الجميل 


* 
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وفوقنا > في فسحة سمماء أالصيف 
كانت غمامة جائمة © اتبع سيرها ؛ 
(أنئيضاء » تائهة فى النضاء . 

ليا رئعت راسى الى السماء 
كانت قد ذعيبست 

ومنذيذآك,اليوم » سبحت اقمار عديدة 
فى السمطاء 

ثم ذهبت بدورها 

وكذا اشجار الخو تحطبت © 

ورب واحد يسالنق عن محبويقسى . 
فأحيبه أنى لا أذكر كمينا!ة 

'ومهما كنت اعرف سبج السؤال 
فأنائسسيت محياها » 

لا اعرف عنها شيئا سوى انى 

كنت أقبلها . 

وحتى القيلة » كدت أنساها 

مئذ زمان »© لولا الغمامة 

التى لا زلت اراها والي الابد 

لانها كانت بيضاء » رخوة كالئلج . 
ريما تزدهر اشجار الخوخ ؟ 

ريما يكون لتلك المراة سبعة اطفال ؟ 
لكن الغيامة ما اشرقت الا لحظة قصيرة 
وعندما رفعت رأسى ألى السماء 


مقصطألحكا-اى © لحأأوأ 


28 د 


كانت الرياح قد بدكتها » 

واتغير! نشير النى شطا آخر يرتكب فى حق برخت وهو الاعتقاد 
انه كان اإبدائعا ومقننا لفن ممل قابت ذى ضبفة تربوية يهدف فنقط 
الى حشو اذأهان الشهود « بغئِر اسطورية » . بيد اننا نرى ذلك الرجل 
يصرح ان : («اللذة التى تملكنا اثناء المشاهدة عى ضرورية وكفيلة 
لبيان غرض المسررظ ؛يفهن المستخيل ان نرتقى برسالة هذا الف ن 
الى اقصى ما هو أمليه/او نصيره سوقا تباع فيها مبادىء الومظ 
والاخلاق لان ذلك يقل من مقضوده .. وليس لنا كذلك ان نطلب منه 
تلقين ادنى شىء سوى أن تجِنى له الكيفية التى تحفزنا الى 
التلذذ بحركاتنا فى نطاق الوجودااأوفى ميدان العقؤل » ومعنى ذلك ان 
المسرح وأن كان يضع الحلول”لتناكل اجتماغية فلا بد ان يكون / 
حسب منطق برخت مجرد التذاذ بالنسيبة المخرجين وهذا! الالتذاذ فنى 
كامن فى الحكية التى تشع فى الحل المرشئ للقضايا والمشاكل المطروحة» 
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اليف المودع 


لتشاعر اللبنانى الكبير أمين نخلة 


أحمامة» تبكي على ألصيف 
ابكى علينا » يا حمامة » 
نحن الثين هوبهم 
كنلا الملوك على الشباب » 
كنا الفضون الخضر فى 
نمشى » ونهرع بالشياب 
با فقت الايام : تسالك 


الودع »ع لا عليئآاه 
واحجملى دمعا الينا 
تلذك » واسقط ف يدينا 
وكققللت الدنيا تدينا. 
كف الكلاخظة » والتويناء 
العوائئ!) وانكنييْاً. 
اذا مشىءآتناسن”الهوينا ٠‏ 
المدامنع » آين اينا 


بيروت -: أمين نخلة 


مود تأاحكا-اى © لج]أ10 
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الشيخة اقبلت » وتسارع اطنإلا القرَاية بالنداء فى فرحة عارمُة 
وأطلت النستاء من فوق البتوك المتنا ثرة“خلف الضبار وخطنت اخائلات 
الجرار نظرات وهن على البعد حتى اذا اتتوين من 'فوكف: الرجال 
الملتفين حول فرقة الشيخة غضضن فى براءة. مباح رجل ,قصير.ف 
الستين ممداىم د لعل ون نا #يكارته االعريحة 

1 بطول مركي على الشواى يقر كم تسيو 
ب تنسباك آللوت ولا ننسباك يا شيخة 2 
تال سميد وهو رجل نحيف فى مثل حمر الشسواى ! . 


]لح >ا جل6© [10112اما . 


..عبسبت الشسيخة غقرية قليلا ونتخت اصابعها فى وجهه .: 

جح و ين 0 + فى أتم صحةء 

الاصشاغ وحدها كانت تؤيد قولها » اما شعوزها افقفيفة اما فى 
باطنها ) بكقاييعريه افراد الفرقة فقد كانت تعانى من خليط أمسراض 
كما قال الطبييجيضعف فى القلب والتهاب رئوى وهجز فى الكيد .. 

أمن الحيممر على كلام سعيد : ب 

ب كلامه حق بالأفقرية فمنذ لم تحجضرى زفاف ابنى صدقئنا 
آنك اعتزلت العمل : 

. أجابت. الشيخة باقتضساب :: 
كانت لدى دعوة لشسابقة , واثمارت الى شيخ فرقتها أن يتبعها 
وتقدمها رجال القرية الى مكاق الحفل ؛ يتناوبون عبارات. الترحيب. 

الشسيخة امراة فى الاربعين طؤيلة القامة يغطى القفطان والدفينة 
نحافتها البالغة ليحولاها الى رشاقة ,"كانت فقرية يوما اسمن من 
ذلك بكثير » يسهد بذلك الشواى والكيّمز وسعيد وغيرهم ما عدا 
شباب القرية الناشىء . وعلاقتها بالقريةيقايية ترجع الى ايام العز 
والشياب كان نجم فقرية فى قمة التألق عندكلا زابوت القرية لاول مسرة 
منذ اكثر من عشرين سنة فوجدت منبعا ثرا اللمال يومعينا لا ينضب 
بالاعراس والحفلات . فالقرية تنفرد عن غيرها يللا.يضفيه عليها النهر 
من جمال ساحر »؛ وما يفيضه على أبنائها من رزق ميدللور ع تستمر من 
العمل فى معامل تصفية الماء وتوزيعه وتوليد الطاقة الكهربنائية ,#اجتمعت 
هنا رفاهية المدينة ورغدها وكرم الريف وسذاجته كهذا توظدت علاقة 
الشيخة بالقرية كلتاهما فى نشوة وتألق منذ اكثر من عشرين سئة لم 
يمر زفافا أو ختأن فى القرية الا وكانت فرقة فقرية عماده وتشبحه 
الرخفينه. 


طحددأتلحكا-ام © لوأزوتم 


ع 32 له 


منذ سنتين قط بدات العلاقة بين الشيخة واأقرية تتعثر عندما: 
اأحست فقرية اشتداد وطاة المرض »4 وكم حاولت التخلص من عملها 
وإكنا الحنيِنَ كان يردها اليه فى آخر لحظة . أنها تستحضر دائما وصية 
لحدى !9#يت من بنات الحرفة : « الشيخة منابا فقرية يجب أن تعرف. 
الوقت المناب؛لمفادرة العمل حتى تحتفظ لنفسها بذكرى طبية علسى 
الاتل عند عقذاوزاينها . ..» لم تغب تلك الوصية عن فقرية لحظة 
منذ استداد العلة علقِهَا فسارعت الى ضريح الولى الصالح قرب القرية 

. حيث ازاحت منديل رسيا وعقدته فى خلوة الولى الصالح » الضريح »؛ 
طالبة منه العون ليقطع ما بيتها وبين العمل بذلك اوصتها المجرمات 
واوقدت الشموع على رأسسر#الولق الصالح واهدته السكر والتمر 
وظنت إدة انها سلت عملها وأنبالمثقيل المعقود والهدايا الحلوة ببركة 
الونى الصالح قد تذهب بالحنين الى غير عودة ولكن امواجه سرعان 
ما تطفى على وحنتها الكثيبة ودنيا الْسكون التى تعميرها وتحسباول 
المقاومة ولكنها تنهار فى النهاية لتعاود َعَم ليعود كل شىء الى الدور 

' والتسلسل : الاعياء الشديد الولى الصاللم والمنديل والهدايا الحلوة 

والشسموع السلوان المؤقت الحشيش الجارف/فالتشظيم واقتنعت آخير! 

بانها بكرت فى تنفيذ الوصية وانها ابعد ما تكون عر أللحظة الحاسية » 
لحظة الاعتزال وهذا الحنين فى أعماقها شاهد حى اللى:ككا تقول . ولكن. 
لم تعود هذه المرة بالذات ؟ وألى هذه القرية بالذات ؟ حقلّ "الدعوة لم 
توجه ليها هذه المرة بعد أن رفضت دموة سابقة . 

هيىء مكان الحفل فى العراء, » خباءان متقابلان فرشت بيثئهما 

الحصائر فوقها العباءات والزرابى . جلست فقرية فى احدهما واحاطت 

بها فرقتها : الطعارجى والكمنجى وشيكتان مبتدئتان تعلمهيا فقرية 
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أصول العمل واحاط رجال القرية بالفرقة وبينهم الشواى يحيط جلسة 
الشيخة العتيدة بالوسائد مرحبا مناديا باحضار الشاى آمرا ناهيا 


: كعادتعو8كلهحنل . ثم جلس متسائلا‎ ٠ 


كيف حال الشيخ حمو يا فقرية ؟ 

لم ازؤةآيِنِذ شهور . قيل انه اصبح رطل لحم بعد ان فقد 
اللصر. 

مسكين كان ول لحاس والعيتجة وال 

تالت فقرية : 

دعنا من التأسفات وحدثنا من أصدقائكم الجدد 

تعنين شيخة الليلة سيتريئها وتحكمين ٠‏ 

ب سمعنا أنها « عصريةةا؟ من,بنات المدينة . لقد فزتم ٠.‏ وانها 
ترقص ١‏ الشسرقى » ٠.‏ 

ادرك الشسواى ما فى كلامها من تهكم>ومرارة فقال : 

لم نسمع بالعيطة تخرج من المديّتة؛. سترينهأ وتحكمين . 

كانت فقرية تعرف أخلاص الشواىهلاتئق به فهو لا يميكن أن 
يستعيض عن فقرية بهذه اللقيطة من « المصلأيات) » انهم لا شك بان 
القرية من جلب هذه الشويخة الجديدة لشدما يتتقشيفقرية أن تترك 


قرية كهذه نهبا لغيرها لمجهولة لا تعرفها . 


أضيئت المصابيح 7 الغروب واقيلت مجموّعة . كن شسبسان 
الكترية فى هرج تحيط بالفرقة الجديدة حتى أن ستقرت فى الثياي المقابل 
ورمت فترية خصمها ببصرها فاذ! هى فتاة قوية العود 'مكتترة الجسم 
تنطق ملامحها بالعافية وبين حاحبيها اثر وشمة مقلوعة . وابت فقرية 
أن تعترف لخصمها بمزية من المزايا فاخذت تهمس وتغيز هازئة 
معسرضة ٠.‏ 
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صاح أحد شبان الثرية المتحمهسين للشيخة الجديدة َ 

أسمعنا من خبائك يا بابا على 

تالواقلى الشواى وهو يضع عمامته بجانبه كاففا عن صلعته : 

<جابِداوا أنتم يا اولاد اليوم 

وغمزه(الْتلاِبِ بعينه الى الشيخة الشابة فتامت لتأدية دور جماعى 
مع افراد فرقتهاا حتّع اذا انتهى هذا الدور صدحت الكمنجة بانغام 


راقصة متزئة تقدميثة على اثرها الشيخة وحدها بين الخباءين فى رقصة 
فردية وتمايل القوام الفتى 44 انسجام مع حركات الاطراف ونغفيات 


الكمنجى وتعلقت الابصار وتظلآئلت الاعناق وتحركت الايدى مشاركة 
فى الايقاع وعز على فقرية أن 'تجذ وجها تغمره واعترفت فى سرها بأن 
خصيها رائعة فى الرقص رائعة#فآلعناء . ولكنها ستهرم يوما ايضا . 
ستهرمين . لقد كنت يوما انضز عودا منك وستنتلب التواءاتك 
انكسارات وامراضا وستلتقين حينئذا قتجّدين بدل الشبان المحيطين 
بك شيوخا من مثل على الشواى والحيمر وسيعيد وكل فضلات الحياة 
بل لن تجدى اوفياء من طراز هؤلاء . وهز بالظلوف شابا متحمسا فقام 
وعلق على جبين الراقصة ورقة من عشرة دراهم.فازداد حماسها وتفنن 
الكمنجى فى النغمات والراقصة فى استجاباتها المتناسبة والمتحييون فى 
تعليق الاوراق المالية وعندما انتهى الدور كان راس الراقظة وحزامها 
قد أحيط بالاوراق الخضرأه :مص 

وى دورها الفردى احست فقرية باعياء شسديد وافتدت نبضات 
قلبها وآليها الاستواء والالتواء مع نغمات الكمنجى وصاح الشواى 
متحيسا مستحسنا : 

أحسنت يا سكة زمان 


الهحالدكا-اى © اهأوام 


7 زادتها سكة زمان الجامع ما تقطر به من حقيقة مرة ومن صدق . تابعت 
دورها تدحزم ومجاهدة وبدآت الاوراق تلتصق على الجبين وتتعلق 
بالحزاثا ومتقيل الراس . منديلك تركته فى خلوة الولى وهذا منديل 
جدبد عل (كيك :. اتاك به الحنين الى العمل »؛ الحنين القاتل . ما 
احوجك يا ”الى تمدد هائىء الى امد طويل . الى الابد . تذوقى 
جيدا عذاب اهدي لا تطاوعين مرة أخرى + وخصيك قسابة 
لا تحلمى بمنافستها .2 وعادت فقرية بعد الدور تجفف عرقها فبادرها 
الشواى بكاس مترعلة من الخمر فاحست بيدها تتداخل منكمشة فى 
الكأس فى امتناع وفى اللكظلة لمحت خصمها تفرغ كأسا فى جوفها مقهتهة 
. فتسلمت فقرية الكاأس وتجرعته بدورها . ١‏ الروج » الخبيث هوا ما 
أفسد صحتها . . والاجهاد واخست#تالغثيان يستولى عليها ورغبة 
صادقة فى القىء . ما كان اصدق أُقُول الطبيب . وبعد الكاس الثالثة 
اختفى الغيثان وذكرى الطبيب واخذت!]3ه/ السماء تبسم شيا 
فشيئا واحست فقرية بانها عادية > عُاديْةٌ تباما كما كانت منذ اكثر 
من عشرين سنة . الهدوء والفرحة تشملها وقايت الخصم لدور جديد 
وسرى الطرب فى كل كف ولسان وضع الشواىيضندوق الخير 
بجائب فقرية وقام الى الراقصة الشابة ينزع مند ,يها صائحا : 

سوالف الحرير يا بخيلة . 

شعرها مقصوض يا فقرية . فوزك الاول لا تفوتئ الفزاظتية اطلقى 
فسعرك الطويل عندما يحين دورك . وافرغتفقرية كأسسا ققِل أن تقوم 
لدورها واطلقت شسعرها فاستدل الى ما دون عجيزتها ونزع الحيمر 
جلابته وقام يراقصها ناشرا فوقه سوالفها الحرير فاحست بعافية 
الشباب تعاودها من جديد اجهدت نفسها فى الدور واخذت تطوف على 
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الجلوس واحدا واحدا متلتفة الكؤوس من اليمين والشمال فى دور طويل 
لم تعد تتذوق شسيئا . وانهت دورها واتجهت الى مكانها . 
قال,شعيد وهو يفرغ كأساذ جوقه : 
يفلم سمعتم باناسس بحمام قص جناحيه ؟ 
قال الشواىي: ا 
اعاخي اآخر الزمان 
. استائف مللعيدية 
عجبتث له كيف ايطير ؟ 
ولماذا يطير 5 انهلا .شك يعيش فى قفص . 
1 كلا سمعت انهم 'جهزوه يمحرك 
1 وتجاوبت الضحكات والأقات.. . فاستأنف سعيد : 
: يا ويل الصياد اذا اصاب/إخزان البنزين 
يحب أن يسدد الى الراسن 1 
اذا لم يكن الرأس مقصوصا/ة 
قالتها فترية فى لوقت المناسب واحلنت أنها اصابت الهدف 
فساهيت فى الضحكات المترددة العالية ولكن لماذا تشيحك هى ؟ الاخرى؟ 
الخصم لماذا تضحك ايضا ؟ الم تققه انها مدار'ألنكتية»؟ ام تظنى انسا 
صاحبة الراس المقصوص ؟ وتلمست فقرية شعرهة !الظطويل . ولكن 
<< الماذا تمعن الكلبة فى الضك ؟ اظن النكتة انتهت منذ يمان اثَلِمَاذا تضحك 
الاخرى فى الخباء المقابل ؟ لماذا يسترسلون فى الضحك جميعناا؟"ورفعت 
فقرية عيناها الى المصابيح والنجوم فاذا بها تتحرك ولا تستقر فى مكان. 
لماذا تضحك الكلبة باستمرار ؟ وأحست فقرية بيد تمسح صدرها © يد 
الشواى فنادرته بلسان مستعض * 
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ماذا جرى 3 

لاا شىء . قبىم خحُفيف 

لل من7؟ قبىء خفيف 1 

: واحنظت#بامتلاء فى فمها ولزوجة تنساب على صدرها فى دفقات 
“وية لم تتكرلكئةأولكنها ولكنها ركزت عيئين باردتين فى الكلبة التنى 
-ها تزال تضحك وتكئين باصبعها تجاهها وتقرع الكؤوس فى جوفها 
: تباعا » وانت ايضا ياإفقرية يجب أن تأخذى كؤوسا من اليمين ومن 
! الشمال . لا استطيع الألظّاتيجوارحى لا تطيعنى . خذى اذن كاسا 
هن ن الموت ؛ واليد ما تفتاااتتسيخ صدرى والقهقهات تتجاوب بن 
كل ركن ٠‏ ترى هل يتزوجنى 'الشوراى ؟ لانقطع عن العمل ؟ وهشت 
بيدها الواهنة على وجهها تطرد الفكزاة#وكبت عن لسانها لتقول : 

1ش من صاحبة الدور ؟ ْ 

يجب أن تنامى 

والدور ؟ 8 

' وتراعت لها الاخرى تتلوى كالرقطاء وَخُلفها شبح يمارس جِذب 
خبل يثن يجب أن تكف عن الحركة هذه الرقط© و#ققدوم والمصابيسم: 
والناس وانا يجب ان يكف الجميع عن الحركة . لبثو«#كل واحسسد 
فى مكانه حتى اقوم بدورى . ساغمض عينيى . ولكن؛ التعيطوم 
. بسسمائها وراء عينين » داخل الاغماض ترقص بحركة لا معنيل له غير 
اثارتى . لو تزوجت الشواى لكنت الآن قائمة فوق سرير هادىء ٠.‏ ومر 
أمامها الشواى منذ اكثر من عشرين سنئة لم تكن بشماعة عينيه كبا هى 
الان كانت خدشا بسيطا وشسكارته كانت جديدة وأكثر امتلاء وكان يذوب 
حبا يضع كل ما يملك تحت قدمى فقرية لتتزوجه وهى تمانع. فى دلال. 
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وغرور »© كفى عن ذكرياتك البالية خرفت وخرف الشواى كما خرف 
الشيخ حمو . تماسكى حتى لا يقولون استبد بها السكر وعندما تكفف 
الرقطاء عل الحركة ستؤدين دورك . الولى الصالح لا يد له على 
الحنين كم وضعت من مناديلى على راسه » فى خلوته كم اوقدت 
من شموع الإوضتعت من هدايا حلوة ومرة » لينقذنى ٠‏ الولى الصالح 
لاسلطة له علئ ْلْحُنِك الى العمل . استتفر الله سامحنى ايها الولى 
الصالح . ها هى«لاى_الرقطاء قد أنتهت . تمأسكى جيدا . أنا أصحى 
ما اكون لابد من تاديةبالدورة.. لا تريد النجوم أن تقف . ساقف أقا. 
(ين يدى . آه ريطونى الَتَلوْق حتى لا اؤدى الدور . حسئنا سأرقص 
جالسة رأسى لا تطاوعنى خبيصبح أبن أنت ؟ الشمس وحدها 
يحي الراي 00 تختفى النجوم ٠.‏ 


أحست بالحرارة تلسع ظهرها أعنداما افاقت فقرية فى الظهيرة 
فوجدت نفسها ملقاة على بطنها عند عمود الخباء وثلة اكوام تغطى فى 
النوم ما تزال . وكؤوس وزجاجات وكمنجة#!مكسرة وتذكرت حكاية 
الرقطاء والنجوم فلم تجد لها من اثر . استجيعت قواها وقامت تسير 
بخطى متقاربة ورأسها يتمايل ثقلا أتجهت فى طرق يجانبى عن مركز 
القرية ولاح لها ضريح الولى الصالح من بعيد وفيقك.يؤها على 
رأسها متله سة منديلها سيكون آخر ما تضمه فى خاو 89م الصالح 
ستودع العمل والحئين الاخر مرة وتعلقت عيناها بقبة الضريح عتدمأا 
احست خطوات خلفها التفتت ناذا هو الشواى : 


سياه 


الي اين ؟ 


0ل قكاواه © 0101121 


الى أين يا فقرية 
الى جوار شيع حيو الفبزقد اعتزات العمل لم تعد لنسى : 

رغطكا» . 

1 1 70<-8 

0 اسندهاً اليةإوعندما ابتعدا عن القرية بمسافة طويلة تذكرت فقرية 

1 تجاوزت الظريخ التنتت بحسرة ولكن يدا قوية كانت تمسكها 7 

ذفعها الى الامائلاً. 


البيضاء - م. ربع 
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رشحدى العامل 
الا دسةه مسأ ع 


للسامة المتسيه 

انانعد الثاياني 
توقظنا دقاتها المرعبه 
الساعة » اللينة ©؛ الطؤيلة/المتعبه 
كأنها كل خنايا الرّيكان 
تنذكر فيها اينما ثهرٍ 
ابسااألى لاميكان 
ننام فى صحو عذاباتها 
الساعة المتعبية السادسه 
السامة البائسه 
فيهائلاقى كل ماترهب 
انباء قتلى ؛ وبقايا جريح 
وخانفق يستريح 
لكف جداز اللتحتنق 2 


5-5 
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والمفرب 
يمضى الينا »©64» 

أثها الستائسيه 
البساعة البطيئة ألتأعسسه 
نذاكريمئ نهوى ومن ذكره 
قى الساعلة _السائسسه 
تسحقنا حتى بقايكا الثوان 


ن لا نري دقاتها يائسة 
ان لانرى كل خنايا الزمان 
فى ضربة موجمعة ؛ بائسة 
1 33خ عتوجيداد 


350 
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عبد اترزاق العرائشسى 


اللمتيخرة » »هج 


(اتسوص) 

غدا بداية الموسم .. ليستعد الجميع ! 

كلمة وناء ينتشر »© أو فى طريقء#الاتتشار الطف وقعا على اهالى 
القرية الوديعة من سماع كلمة السخرة غداج! . وككل عام مضى » وككل 
عام سيأتى ستقتاد جماهير القرية الى العمل فى حقول السادة مكرهة 
تحت سياط البشير والشمس ! 

سينتشر الخبر فى القرية ©» فيغلى الاستياء »“إولكن الاستياء فقط» 
حدة فى النظرات وشزر وحقد وكلمات استياء مجهضة! ٠.‏ هذا 
كل شىء ٠.٠.‏ 

انطلق اعوان التقائد فى جماعات »© يطوفون على اكواخ الفلاحين 
البئيسة »ء ليبلغوا الاوامر الى الناسى . . الاوامر هذه السئة صارمة. . 
لا احد يعفى من السخرة .. 


2 >ا-اث © 01121انما 


ثلاث دقات عنيفة .. وضيحة مخزنى .. واأحيائا رفسة رجل 
قوية وصرير باب كوخ يتداعى ويتمايل كالسكرآن .. هذا كان مصير 
[ كل باب«زشمد امام طرقات الاعوان ! 

الاواظكتلتى ولا احد يناقفى .. هذه هادة ورثناها من اجدادنا 
فلا دأعى لالغائهةا السخرة وأاحب على كل واحد .. 
ٍ وتوقف اعوآن القبائد امام كوخ حقير . . بقأيا رجل فى حلباب قذر 
' تطفر وراء الباب الخلوؤع .. عبارات. استفسار وأستغراب منقوشة 
على اخاديده حدة النظرآك تتلاشى رويدا امام تكشسيرات المخزنى : 

انه لصم . . 888855 لهكسر الباب ٠.‏ آين كنت 5 

حملقة تعسة فى الباب اللكسيور .٠.‏ ونظرة نسروقة الى اعوان 
القائد . . وجواب فى طريق النلإؤييج لكنه يخرج ميتورا .. 

كنت ناثما . . ماذأ حدث ؟ 

ا رن 

تامو حا .+ 

ماذا تشتغل 1 

أفتشى1 

كر 

التزم الجد .. نحن لا نلهو ... اسمع الأو ال كيدا على 
الثامنئة صباحا عليك إن تلتحق بالمركز حيث تشارك فى موسم#السخرة. 

تتالت الاوامر فى استغلاء ذابت معه القامة الجائعة .. حاول 
موحا ان يتكلم ولكنه توطع .. ش 

ماذا تريد أن تقول 5 


4 
5 
04 
١ 
1 
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الساة د 


لا استطيع إن ع أعيل هذه السئة الستكرة فوق طافتى ٠+:‏ 
بئ من الضعف ما ترى يا سيدى .. 

وكات الاستعطافات إن تتحول ألى تراتيل صلاة .. تراتيل 
من مخلؤق ,اللى خالق . . المخزنئى فى قرية هو كل شسىء . . الخالق لم 
يرضى عن 'التراتيل . . لحظة وإحدة . . وعقب مساعد الكائده على 
صدر السى موها .© اول رفض صريح يلتقاه المعاون . .يجب أن يقبر 
ف حينه . . الصدر«المضلوع يتعالى فى تصعيدات مفزوعة ٠.٠.‏ نظرات 
من تحت ألى فؤق لآ تنقّطع . . يبدو الا قشىء فير السياء فوق 
اوامر القائد .. 

كيف تجرا أن تا#رمر ينل امام ممثل القائد .. 

وانتبه موحا الى نفسهة +«#الكيرا ها هو يصيح جريئًا .. يدا 
يتحسس الرجل الجاثية على صدره يحاول أن يزيحها . . أنه جرىء لانه 
استطاع أن يقول بانه عاجز عن أن يشيكر/)! ش 

تمتمات هى بدايات لكلمات حديدة تموت, على ششسفتين موحا ! 

أسممعث الاوأمر .٠.‏ 

سمعتها .. ولكنى لا استطيع ان أكثل#2 

تحدى . . تحدى لا كلى, بعده »> حالة خطب 8‏ يهاجيهها القرهتة 
لاول مرة » نظرات الريبة تنتقل بين انراد المخارتيّةٍ :2 لابه ان يكون 
مجئونأ ألا كيت استطاع أن يغصئ 1 

الرجل القوية بدات ترتفع عن صدز آلرجل المظروح .. انتظم 
نئّضة» وانتفض كا لقروز بدا يثامل فى الحلفة ألدائرة به: . ثلاثة أو ازفغة 
من الفلاحين تقاطروا ليشاهدوا شيئا غريبا يخث فى القرية ( واخد 
يفحدس: الملظة ب افر هذا فون بور 11 


وص لح كلحاله © اهأأنأم] 


وتملتل تاقد القاتة فى وأثنثه وقال ينصوت جهورى : 

الاوامر تعفيك من العمل :. أذ دفعث خمسة آلاف فرنك ٠...‏ 

غالك_الرحل ف رحلة من الاستغراب .. وطافت على شفتيه 
اأبتسامة هزة), . 


: ادفع خملطتة آلاف فرتك . . أترى المعاون يهزأ بى . . هل يغريه 
١‏ ثوبى الفذر الملقصو#بجلدى بذلك . ؟ 
: وضحك . . #ضحلكة بكل قوته حتى أفزع من خوله .. 

اذ! تضحك #المكنون ؟ 

يل لماذا يضحك بوايدام ليس مجنونا :. مادام يعى هذه 
المفارقات .. 

القرية كلها تغرف انه ج388 ينا فى الاستبوع المافى يدفن به 
أبنته المسلولة التى مأتت . . دفنهاإيسرعة واهمال .. اهال عليها 
الثراب كجّيفة يجب التخلض منها 

اؤكد لكم أن هذا المتدار لم يتجمغ فى يدى خلال حياتى 
الامرات قليلة . . ثن استطيّع بِهْدا أيْضا 1 

ستذهب إلى السنهن أذا لم تنفذ الآوامل .. 

ارتياح وانبستاظ غتئ سحئة موحا . اترى للم كوقاء الى هذا 
' الحد .. اهم جادون حتا فى أقتر ترأمهم ؟ السجن اهونامنيحياة متفوشة 
فى هذه القرية . . تأملهم وكأن به خوف أن يتراجعوا ع ن«تهئيدهم ! 

ل حتى السنجن لن تذهب آليه .. 

كالها ساعد القائد وهو يفكر : . ويتائل سجلا فى يده .. 

إن تك ولدا : : اليس كذلك ؟ 

وهز الرجل راسه فى حركة راسية . . وتانغ المعاون كلامه ٠.‏ 
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ا ا ا 

ت هذا لا يك :لا سكن ابدا أن ميل ابثن: ٠.‏ أن يتش وان 
ع يتيوك د / لبتن نسو ينا اع قير هنا اكد لية 
وراء بقرنيشرتهة . . لو تعلم . 

أنه طليّفوب عنك . 

وصاح السبى#موها بحدة وهو يحملق فى الجمامة .. 

وهل هتاكجشق فى ان اقدم انا او ابنى لخدمة ارض ليست 
لقا..ة 

الوقح .. اظهرزت عن وجهك . 

كلمة ونظرة مساعد القائد ... وسياط المخزنى يرتفع الى السماء 
وينزل كالقدر على الجسم المظلوم «بي جماعة الفلاحين ترقب المنظر فى 
حسرة وتطلع . 

أدمى تحت الارجل .. ورفسات'مق"هنا وهناك وشيس تميل 
الن الغرؤية - 

ب الوقتح .. يعصى اوامر السلطة إلى المركز .. 

واقتيد الرجل الى المركز حافى القدمين ٠‏ وخز الشوك يدمى 
قدميه رفسة اخرى قوية وهو ملقى داخل زاوية رطب . . انه اخيرا 
فى المركز . 

لقد قضيئا على حالة عصيان فى مهدها .. 

كلمة وصلت الى اذنه مع ضحكات .. اتكا على الحائظل وانطلق 
فى رحلة يستعرض الحوادك .. لم يطق أن يتتبعها .. كانت سريعة 
جدا . . لقد كان حريئا » المخزنى نفسه اعترف بهذا . ٠.‏ مصيره سيترر 
مدا .. أغفاءة وغياب وقتى . 
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العالم يتراى خلال نوبة تخذير افيونية خلابا .. كم هو جميل أن 
يموت الإتسان ويذعب حت الل جوتم فى فسبل انكام +.. البقرة الهربة 
ووراءهايابئه يجرى . . ابنته فى قبر منسى . . باب الكوخ مكسور. . 
هو فى 295 احذ يحملق كالابله فى الحيطان التذرة .. فى الصبيحة. 
الشمس التئع غريت بالامس عادت الى الشروق من جديد .. 
قطيع بشرىبيتهافت على حتل التقائد فى خنوع .. اللعنات من 
| كل جائب .. 
سرت همهية ودأنة انيع .. 
ب أسمعت ما وقع البارحة .. 
اخرس. .. ان المخزنى يرتيئا . . ما وقع البارحة لا بد أن يتكرر. 


الرباط ب 1115/1/56 


' محص تلحكا-ام © لوأأوأم 


شتهورأ لوالا ويا ويلكتئ 

هنا الضمت ‏ أف - مريرا مرير! 
هنا ألبوم ينعق وأغريتى 

فقدك المزارع يافلذتى 
حكاأية يؤسن 


كني 4ه 0 


مهمطذلح > داق © اوأزوزم 
كناس .. يشد عليه مسن التبضة 
# خطوط السئسسون على الجبهة 
بسع تجميد فى المتلة » 
بهذه)الفأس سأسصسحق صيتا 
بهذه؛الفأيسنى سأصتع صوتسا 
نعم )يلوف أنفعل »؛ يا اخوتى 
الإى #نلاجبا عنما 
وانتم منكّاق غفلة 
الأي ... 
الوم ل م 
القنيطيرة ب محمد السولامى 
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سعي يو سان 
الجنتئى والمسوت 
« بتاعي في لوعبنين » 


الأوحة الاومفى 


« اآلوقت أمسية من 'آمسيات صيف .. والكان 

سطح فى هيئة شرفة .. باب على أليُمين» ٠‏ وفى الوسط اريكة 
فخمة أمامها طاولة مستطيلة ٠.‏ فى القاع,تبدو دور باهتة ٠٠‏ 
ينتهى الى الاسماع صوت شسخصين يتحدثان 2٠.٠٠٠١‏ 


الشخص الاول : لم يبق لدى ما اقول .. اشكرك #إلمرإاحتك 

الشخص الثقى : بدا .. ابدا .. انك تقوم بواجبك .. 

الشخص الاول : ثم انى اوصيتهم بان يعيدوا اليك كلب المرحومة فى 
آترب وقت .»> 
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الشخص الثانى : (يتكلف) اوه سيدى » لكم أنت طيب .. اتدرى») هر 
كل ما تركت لى :. وذكرياتنا .. ذكريات أيام 
سعيدة .. لقد مرت كطيف عابر وكأنها لم تكن . 
ما اشقائى أ.. 
الشخص الاول»: حاول ان تنسى ما حدث .. خذ لك اجازة . 
الراحة ضرورية لك فى هذا الوتت . 
الشخص الثانى :#(بانتاعال) اشكرك .. انك طيب جدا .. وسوف 
اعيلل"تنصيحتك .. سارافقك حتى الباب . 
(( بعد قليل يدخل جيد ٠٠.)‏ شاب فى الخامسة والعشرين ٠٠١‏ 
انيق .. جذاب .. يرتمى(إعلى الاريكة بتراخ ويرسل زفرة حارة كانما 
انتهى من عمل مرهق ٠.١‏ يخريّ | سيجارة . يبدو عليه ارتباك خفيف 
أذ آنه يضيع عودى ثقاب هبا, قبل أن يشغل سيجارته بالثالث ٠٠٠.‏ 
يسمع نباح كلب فيقفز «جيد) من مكانه"ويفتت سيجارته فى سخط ».١‏ 
الخادمة : (تدخل مهرولة .. وتحمل ثىآيدها كلبا صغيرا ) 
لقد اعادوه يا سيدى . .اعادواهأروكى» الينا بعد غياب 
يوم طويل .. 
حيد ٠‏ (تخرج الكليات متجمدة من فمة) اعلاكوه8 (ببرود) حسيئا 
.. ( ياخذه بين ذراعيه ويتصنع تقبيله .8 يَحاول الكلب ان 
يئلت منه ) خشيت ان يحدث لك شىء . 27 لقدا مزلت .. لم 
تقو أيها المسكين على نراقنا . . (ملتفتا الى الخادئة) دعينى 
الخادمة : أليس من خدمة يا سيدى ؟ 
جيدا : اذا احتجث اليك فسوف اناديك .. 


000000 
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« تخرج الخادمة ٠٠‏ ما أن تختفى حتى يرمى الكلب الى الارض 
ويرفسه بقدمه .. يئن الكلب ويحاول الفرار ٠.٠.٠.٠٠‏ » 
جيد(): (ساخرا) عزيز ىروكى ! لم يحدث لك شىء يا عزيزى 
ووكى ! (بصرامة) تمنيت لو دقوا عنقك فخلصونى منك . 
تلعاك هنايا كصقى ! 
« يمسلكه وينزع عن عنقه جرسا مشدودا فى سلسلة »٠٠١‏ 
5 ماكزاثا هذا الجرس ! اولا .. لانى أنا الذى أشتريته .. 
مكرها . .إثانيةٍ لانه يكدر على صفو خلوتى وانا احلق نشوان 
فى دنيا احلاميياء. ثالثا لانه ينهشى قلبى . , لانه يذكرنى 
بك ... لقد كانت تحبك ايها الحيوان الاليف ! ( ضحكة 
رهيبة ) لين هى الان ؟ لقّد ارحت نفسى منها وسياتى دورك 
يا عزيز ئيروكى .. إشارخا) لا تنظظر الى بعينيك الثاقبتين 
. , لم أكن أطيقهما من قد إثلاتهما كانتا على ما كنت إعتقد 
تنعتانى بالغيرة .. أما الانّ نسوف اأخيد بريقهما كمسا 
اأخمدت بريق عينى سيدتك . بهلكن ينيغى أن امترف لث 
بجميل اسديته الى .. انى أشكرك! , , اشكرك يا عزيزى 
لانك كنت لى حجة لا غيار عليها كئ/الفلصعنفيي ٠‏ . المسمللة 
فى غهلية البساطة ,., ْ 
« بشرم فى سرد القصة دون قرو كانيا ربدهااامن قبل مرات 
مديدة 4٠٠١‏ 
كنا مخيمين فى أعذ ىمكان باللصيف . , وكنت” آنا متعددا 
اتصفح مجلة خين رايتك يا عزيزى تركضي والمرحجيوببة 
سيدتك ( ندا ) تناديك وتلاجقتك لانها كانت تخشى أن يحدث 
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لك قشىء . . لا تعازرض. .. لقد كانت تحيك حبا حئونيا ٠‏ 
حاولت ان تمسك بك لكن قدمها زلت .. فقدت توازنها 
وسيقطت فى الفراغ . . هذا كل ما فى الامر .. وها انت ترى 
انك لعبت دورا هاما في هذه القصة .. بل لعبت دور! اولا» 
واتستحق مكافأة كبيرة .. سأكافئك يا سيد الكلاب يثشىء 
لذيذ«اشلمه فى اكلتك . .اما قبل أن اكافتك بهذا الشىء 
فاقض دَقاالقُكه الاخيرة فى ذكر سيدتك اللطيفة .. اذكرما 
كثير! لانك «تلتّتساها الى الابد كما نسيتك هى الى الابد .. 
الان » دعنى اسستريام قليلا . . تكلمت كثير! فى هذا اليوم . 
«ليمود جيد آلى الارنكة, » فيستلقى عليها ٠.٠‏ يخرج سيجارة 
ويشرع ف تدخينها ٠.‏ يبدو أن«النور يزعجه فينهض ١‏ . يطفئه ثم يعود 
ألى الاريكة .٠.‏ ثم بعد يظهر منه غير طيفه .. ش 
فجاة » يضاء الاب الذى على النهين,بنور دائرى .٠‏ وهاج ٠.٠‏ 
قوى ٠١‏ يفتح الباب فى رفق » وتبدو (فد1))كالملاك ١‏ . ثوب أبيض فائن 
يعائق الارض .. وردة بيضاء تحلى شنصيزها الشلال .. باقة ورد 
بيدهجا.. 
تقترب ببطء كالخجلى» ويتحرك النور الذااثري/معها ٠٠.‏ تبرق 
عينا الكلب ٠٠‏ نقف اذناه ٠٠.‏ يشرع فى القفز ٠٠‏ صولةاحية عن الفرج 
ووممءث .6ه 
فدا : (فى نبرات عتبة) جيد ! 
جيد : إلا يتجرك ) 
نهبذدآ : جيد .. حيد .. ألا تسبمعني ؟ 
« تقرب باقة الوردٍ من انقه )»٠....٠..٠‏ 


لح >ا-الم © 010121 


54 د 


حيسد ' من ؟ من يناديئى 7.. 

فداً: جيد عزيزى .. 

حيدخ: هل آنا فى حلم ؟ 

فدا: 0ق رقة ) لسست فى حلم يا غال .. أنى يجاتئبك © وهذا أجمن 
من الحلم يا عزيزى .. الا تحب أن اظل بجاتبك ؟ ( لا يحير 
جوانا) اننا ندا زوجتك .. 

حجيد :لا اصدؤةا ...لا أصدق .. فدا ؟ لكنك ( متوسلا) لا تعذبيني 

. فدا . الإفدا م. 

فدا : لم تكن تنطق باسسقى فى نبرة زائغة كالان !.. 

جد 5إندا .. لا تعذبينى اء 

فلا : اتثالا اعذبك . . ولق ]اقلب' لا يطيق رؤيتك وانت تتألم .. 
هل تعرفتى اليوم فقط ختى تكلمنى هكذا ؟ ( تشير بيدها الى 
السماء فى رقة ) هنالك . ٠.‏ .ذلك العالم .٠‏ 

جيد : الى عالم ؟ 7 

فدا : فى ذلك العالم شعرت بانك حزين 479 قلت فى تفسى : اته 
قشقى . .محتاج الى .. لا ينبغى أن اتزكه وحده لالامه .. 
فعدت كى اخفف عنك بعض عذابك .ا لكنىترات فوجهك 

جد : لم اسخط عليك قط .. 

فدا: ولامرة؟ 

حيد : (مرتبكا) ولا مرة .. (لحظة) اقسم لك يافدا .. قلت انك 
عدت لكى تخففى عنى آلامى . . لكن ثقى بانه ليس فى الدنيا 
رجل أسعد منى .. كونى مطمئنة من جهتى وعودى ٠‏ 


طهحد الح كلجاج © لوغأوأزم 


انى اشكرك لانك تذكرتنى . - انا ايضا اتذكرك دائما . 
انك تكوئين معى فى كل وقت .. فى 5 لمكان .. عودى .٠‏ 


ازنجوك . 

د . هل تطردنى ؟ 

حبسد : (ضانزاعنا) أبد! . . . لكن لماذا عدت ؟ ماذا تريدين منى؟ 
لم 0 .. لكن الا زلت حية ؟ 


فدذا ؛ لاا تكن غلياج؛ كيف أكون حية وقد قتلتنى ؟1.. 

حيد : كان مصرعك كحادثة لست مسئولا عنها . 

فذ! :اوه » ارجوك يايد .. انك لا تكلم محققا .. أنا زوجتك 

016 .. أنسيت هذاءة أنا الضحية .. لا يحدر بك ان تقول لى 

«أنا» اي د ا بن روي اي 
على فمى. . . ولو انلكاافعلت ذلك فى شىء من القسوة 
وعائقتنى كأن لم تعانقنى قط . - 

حيد : (فى دهثة) عانقتك ؟ 

فسدذا : ثم وهيتنى الى الفراغ .. كل هذا مروفى لمجة برق .. لقند 
برعت فى قتلى .٠‏ 

جيسد :اتسسم لك يا قدا .. 

فدا : لم تقسم وو برا ار 
السماء يعرنون انك قاتلى .. آمر آخلا .ه) الاششخاص 
«المقتولون» وحدهم هم الذين ؛ يعودون الى الارظلإصسرة 
اخرى .. الم تكن تعرف هذا ؟ 

حيد ؛ ( متصلبا) اعترف ان لا 

فدا! ؛ إ(تضحك ضحكة عنبة لكن رهيبة) لو كنت تعمرف "هذا مسن 


قبل لما قتلتنى ٠*٠‏ 
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( تضحك مرة ثانية ثم فجأة ) ثرثرن] كثيرا .. لنتكلم 
الان جديا 

حيدا :“«كديا: 

فسلنذآ لتم اجبرتنى على الفراق قبل ان نصكى حسابات كثيرة ٠‏ 

جبد : حظلائات كثيرة ؟ اية حسابات ؟ 

فدا : روك يمثلاية يقفز الكلب أذ يسمع أسسمه .... » 

: جيد :مالثيوشى 1 ش 

غسها : اعترف انال#كانٌ لك بعض الحق فى ان تقتلنى : ٠‏ لكن روكى 
لم يرتكب ذنبا!1: لإ اريد يد ان تكرهه هو الاخر لمجرد انك 


قكعيره سيدته ٠.‏ 
حبةد أاسادقينى 30 لا أكراه (سداء .: لا انت ولا كلبك . 


فسدا : تكرهنا يا مزيزى . . اذا 'قظتنى ان لم تكن تكرهنى 1. 

حند : قلدا 58 ش | 

نحندا! : وكر “لبن كذلك .. افئى رايت 'بعينى مشذ كليل ٠.‏ 

جيسد ؛ ماذا رايت 5 

فدا : اين جرسسه 5 

خيد : !مرتبكا) جرضه 7 5ه . القد اسقط مذه #التقلته كى أسلم 

خقل5؟!: (ساخرة ) أو لمرة اغيب فيا عنه يسقظمنة الجرس !.. 

حيد : هذا ما حدثك .. ازجوك صدقينى .. لا استظييئع أن 
اكلمك بصدق وانت لا تصدقينقفى .٠.‏ 

فد : اصدقك يا جيد .. انما روكى . . أنه الان يتيم .٠.‏ وبسببك 
. لا احد له غيرك أن حاولت أن تكسب صدداقته .. انها 


حصا لح >كاداكة © اح1أنأما 


غلطتك الا يرتاح روكى اليك . . عاهدنى على أن ترعساه 

وتحرسه . . : 

جيد : هذا كل ما تبتغين 5 سوف اعمل كل جهدى لكى يتعلق بى 

ش وأيجْد فى العزاء .. كونى مطمئنة .. 

2 فد ؛ أشبكرك يا عزيزى .. . 

جيد : (بلشدربوهة ) اذن مادمنا قد اتفقئا فى أمر روكى » قما 
ارا «الال حئنا هو أن تستقر روحك فى سلام .. 

لغدا: ابرقة) انك لطيف: .. اد كاكثر .من لطيف .. دعنسى ارتاح 
لحظة .على صتدرك التحيا اذنى بدقات قلبك الحالمة .. 

جيد : (سابحا فى حلو كلماتها ) لا اذكر أنى رأيتك مرة فاتئة .. 

0 . وديعة كهذه المرة‎ ٠ 

فسذدا : انك الشخه رالوحيد7الذى 'اشعر مهه بأنى موجودة وائى 
اعيش حياتى الحقيقية .. انتٍ الذى .انتذتنى من ضلالى 
واخذت بيدى . . انت الذ ىفتخت فى وجهى باب السعادة . 

جيسد : لكن يا عزيزتى 77٠.٠٠‏ 

فدا: كن ماذا؟ 

جيد : اريد ان اقول .. 


فلدا : تريد أن تقول .. . ش 
جيد : اتول .. انى فشلت .. تحطمث .. انتليت". ميق لحظتى 
الاولى كنت اتمنى لحظة ثانية . . وانا الان فى النؤلاة كاسف 
| على الاولى .. أنا تأفه . ا ْ 
فكدا : لا تكن جبانا .. لا تندم .. انك لم تفعل شيئًا الومك عليه 
.. كنت استحق ما فعلت بى . 


للح عا-المر © ا12أأواما 


(كالصعوق) ماذا تقولين ؟ 

2 وقد : كنت استدق أن تتخلص متى .. انا نفسى فكرت فى أن 
الخلصك منى .. كنت زوجة شريرة ٠٠‏ 

حبد <8قيم انكر فى هذا من قبل ابدا ٠٠‏ 9 

ش دا “#6زوجة شريرة .. ولم انتبه الى هذا فى حياتى ٠١‏ انب 

٠١ تصرفاتي‎ . ١ الا( كله شبىء جلى امام عينى .. افكارى‎ ٠ 
٠١ تخجائى من نفسى‎ ١ عنها لون فى نفسى تويخنى‎ 
عدت ان عنيدة .. كنت أريد أن يكون الحق دائما‎ 
| بجانبى حدرصضيلال يكن معى حق .. كنت افرض عليك‎ 
كآرائى .. واذواقى .. كنت اتهيك بالاهيال مع أنى كنت‎ 
انا المهملة . . كب#الدى_تائهة حين اقارن نقسى بك ايها‎ 
.. العظيم‎ 
العظيم ؟‎ : 

وو : تعض ليذه ؟ انك منللع) .. انك .. 5ه ان الكلمات 

تفر منى ٠ ١‏ انك فوق الكلماتج##لكنى انأ كيف كنت ٠٠‏ 
« تففجر بالبكاءء))») 


وه 


: حت .. لا تبكين ٠٠0‏ 

قدا : (ترمع اصابعها الى مقلتبها ) ماذا يني حبييتك ؟ انا 
بعد كل ما سمعت حبيبتك ؟ لك مانن طيب -... لكم تحاول 
ان تسعدنى آنا التى عذبتك وحولت بيتك الى جحيم .. أريد 
إن تغفر لى .. أثى اششعر بالذنب نحوك .. أغفر ل 
كلماتى الوقحة منذ حين .. 

جيد : أغفر لك من اعماق قلبى .. واحبك ٠.‏ 
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هد الث 


فقا + اككرك ين اعياق علبى_ + واحنك اه : 
(١‏ ينطفىء الدور الوهاج فحاة ٠ ٠‏ فيعم اللظلام ٠٠‏ )) 


جيهد : “المجنون) ندا .. فدا .. ندا . 


-. 


ستتار 
اللوحسة الثانية 


« بعد شهر من امسية|اللوحة الاولى ٠٠‏ واليوم أحد .٠‏ غرفة 
استقبال صفيرة ٠.‏ نصفها الايمن غارق فى الظلمة ٠.‏ باب الى اليسغر 

موسيقى خفيفة تنبعث من الانيتوفون ٠١‏ 

تسمع دقات على الباب الخارجى 52 تدخل «مجد) من غرفسة 
النوم فى بنطلون ابيض وقميض أحمر مفتوح ”عند صدرها ... » 


حيد : (من الخارج) مجد .. مجد . 

اهمحجد : إ(توقف الموسيقى) وآخير! عاد . . كنلش]إمتاأكناة من ائسه 
سيرجع يوما ألى .. أنه يعبدنى . . لتديقتل يزوجته قن 
سبيلى .. ومع ذلك فسوف لا اغفر له غياتله عنئ ضشهرا 
كاملا .٠‏ 


( تفتمح كه الباب هيوه )ع 
| جيد : (يريد الدخول) هذه انت يا حبيينى .. كدت ان اجن شونا 
ظ الى رؤيتك .. تعالى بين فراعى .. 
-- : هذا ما حفظته فى طريقك الى .. 


حك 
مد 
جيسد 
ومصك 
جيد 
محد 
حيد 
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: أقول هذا من كل قلبى .. صذقينى (يغير لهجته) أوه ! انك 
(( ينبح الكلب ٠.٠.٠١‏ ») 

: «تذحشى حين ترى الكلب ؛ فتعترض طريق جيد) لا ادعك 

تدخل«لكليك هذا .. 

:يا ملاكىج! هذا كلب زوجتى .٠١‏ هو الذى أنتذنى ٠.‏ 


: وماذا يهم ١‏ #(فجاة) اسمع » انى تعبة . . فلا تزعجبى 


.” تخلم .98 نه . 
: لا اسنتطيع .. 7 
: ( بسخرية ) ولم ياغال«لااتستطيع ؟ 


: لانى وعدت زوجتى . ٠.‏ يعنى أنى بعد وفاتها اخذت عهدا 


'على نفسى بأن اعتنى بكلبها .© إنى مدن لها بهذا .. كما 
لو انها قامث بخدمة فى ضالحَنا . ٠‏ أترين معى ‏ 5 
: اى شىء تراه ات 5 انك تهذق .م وتحلم ٠‏ 
: حاولى أن تفهميني . . القد تخلطئنا هتنا قيد كان يضيق 
الخناق علينا . . تحقق خلينا اخيرا .#الا ثىء يمتعنسنها 
الان لان نكون ليعضئْنا . . نحن الاثنانة .60 + 
: [مقاطعة ) نخن الثلاثة : انت وانا والكلّب9: 
: لكننا حققنا حلمنا .. أيبدو لك تحقيق الو 
. يا ملاكى ! انك تتعامين عن الثشىء السحسن . 
ونه الى الامور ”لا تكؤن الا من زامية زأحدة تكد وجهة 
:نطرك:. .٠‏ اوة يا ملاكن * يي ا 


جيد 
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: ان دعينى ادخل . 


تترهد لحظة ثم تديز اليه ظهرها فى خيلاء وتفتح له الطريق 6 


محد 


:.إفي دلال) الم امنعك من الدخول ٠‏ 


قفد : 
حيد 


1 


: أخنيثت 57 تبك أن تأتى التراتى . ماو 
أعين النشروالئيمة » فلئنتق شرها ؟» ' 


: أتما لم يكنأمن_اللازم ان يطول بك هذا الى شهر كامل ٠‏ 


شين كابل قضيئه أوميدة .. ]هما اتسى أن يظل اللسسرء 

وحيدا مدة طويلة .< ' 

را و يي .. ان شخص عاثس 

مثل ظروفى يتصرف كما -تصزفيقف .. ائى تريلت . 

فجعتا فى زوجتى . ٠‏ ل يي يا ملاكن . 

: ناذا أنهم.؟ 0 

0-0 كنت ممزقا بين الحذر وبين النتي تحوك ٠...‏ 
وانتمدن الحذن- . ١‏ 

ا للا حو كن و الى ل اا التى 

كانت تباعد بيننا حظمناها .. . ازلنا كل ما كان#يفكر صفحو 

غرامنا .. ينيفى أن نسعد بانتصازنا : .+ تاليا ملاكى 
:. أجلسى الى جوازى . 1 6 6 2 يد ان أقولها 

لنك *. م : 3 

: سنك لعبة بيديك ولس بتاسمج ااحد أن الى كلمية 
. لا أنت ولا غيرك :: ا 
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جيئد : اننا بهذه الطريقة لا يمكن أن نتفاهم ابدا .. انصتى الى, 
جيدا .. ذهبت فى سبيلك بعيدا جدا . 

مجد” :ين سعمك تقول فى سبيلك بطريقتك لظن انك وهيتسى 
الدنيا بأسرها . 

جيد :لمج ذرة .. لم احقق لك امرا .. الا تسامحيني 5 
هذا -إ(9همنق . . الا يمكنك ان تسامحينى لانى كنت حذرا؟ 

مجد : سو فتذرة9إنه لا يتلامب بعواطفى .. شهر كامل تقضيه 
معيدا عنى '.بييتتزكنى فبه فريسة للفراغ والانتظار والملل 

.| ثم نعود وتكسر 0 افى باعدارك ونصائحك الجافة . 

جيد : أنا اعترف يغلطترجة9 وارجوك أن تسامحينى ٠.‏ سأحاول 
ان افهمك وسأفعل كل يها تريدين . 

مجد ٠‏ أنك لا تستطيع أن تفهمنى ث: 

« فترة صمت .. فجاة يضاء جانب القزفة الايمن بنور دائرى وهاج 

فتبدو «فدأ» واقفة على درج صغير فى نفس!تُوْبُها الابيض لفاتن ..٠.‏ 

تنزل الدرج فى هدوء ....... » 

قلا : إبعذوبة) هذه هى امراة التى قتلتنى 9 أجلها 5 

2 جيسد : اإصائحا فى ذهول) فدا 1.. 

محد : (دهشة) ما دخل ندا فى كلامئا ؟.. انها“أنطتقيت فدعنه 
سئلها. 

هذا : عزيزى جيد ! .انها لا ترانى .. نسيت أن أخبرك بأن 

المقتول لا يبدو الا لقاتله .. انها لا ترانى .. ولا تسمعنى 

< .. فلا تجعلها تفكر فى انك فقدت صوابك وانت تكلمنى . 

لا تهتم بوى.. واستمر كما لو لم اكن هنا ,.. 


لقص ناح >ا-اظ © لن1أأواما. 

محد :غيم تحدق 5 

حيد ١‏ إمنتبها) اوه فى لا شىء .. انى افكر فقط فيما قلت لى . 

فذا : صديتتك حميلة جدا .. اين انا من جيالها .. انها اكثر . 
الونة .. ورقة .. وعذوبة .. 

جيد : لاي.). هذا غير صحيح . 

محد : ماذاءتقول ؟ 

حيد : نمرنع) غير صحيح .. قذ تاننى لا اسنطيع ان أفهما 
. . فى القرِيتة انت التى لا تستطيعين أن ننهمينى .. أن 
كنت انت قد قضيت قشهرا كاملا فى الوحدة والانتظار » فلقد 
قضيته انا فى الححيق. . كل دقيقة منه كانت تلسعنى وتلهب 
فى داخلى الاحس اس بالذنب الفظيع .. لو حاولت أن تدركى. 
فى آية حالة نفسية جهنيتة#عشت لغفرت لتصرف كيفما كان. 

مجد : انالا ادرى شسيئا فى هذه التعابير الروائية .. اجلس .. 

فذا : اجلس .. لتذكرانى بالاوقاث>الميتعة التى كنتما تقضياتها 
معا.. 1 

حيد :لا . .ليس هذه المرة .. انى تميية/. . يجب ان اعود الى 
المنزل حالا .. 

مجد : اتدرى ماذا تقول ؟ تتركنى ؟ اى شيطالٌ ايسود ضربك .. 
كنت عذ ىوشك ان اغفر لك .. 

قدا : انها تتحمس كثيرا لتجعلك تمكث الى جوارهاا. .#اظطن أن 
هذا يصير المراة محبوية اكثر .. لو كنت عرفت فقط ٠‏ 

جيد : سوف أمر لاراك غدا .. 6 


محد : حجيد ©» أما أن تمكث أو كل شىء أنتهى بيننا ٠‏ 


لوم تلح >ا-اكر © ]أو زم 


جيد : لكنك غاضية على .. ولم تدعينى أدخل .الا بمشقة .. 

مجد : وساظل غاضبة عليك حتى تقدم ألى اسفك . 

جيسد : انى متاسف .. لكنى لا استطيع أن امكث معك اليوم .. 

مجللد. #اذهب ان كاد تتنتظرك اخرى .. 

جيسد ' : !انك تسيئين فهم كل شىء .. أنك شكوكة الى درجة ل 
تقصور .. انصتى الى . . لنأخذ الامور من بدأيتها .. 
أجتزيك /مزاحلة عسيرة .. تعرفين ماذا فعلت ..؟ 

مجد : لا اعرنواقيئا .. لا تحاول ان تشركنى معك فى فعلتك . 

غضفدا: بداية خسنة .. 

جيسد ١‏ عات 37 الشسي ب ل فت ا ا 1 


مجسد ؛ وماذا يهمنبئ 'أناهأن. حدث شىء او لم يحدث .. أنت. 
1 وه ا ا ا و 
فسذا! : هل استحق أن اقتل من اجل أمرأة كهذه ؟ 


جيد :نمم انا صاحب الفكرة (و كنا الذى نفذتها .. لكناكه 
كنت متفقة معى . . كنت ترديّنَ ذلك يعلى الاقل .. 

مجد : الهذا .اتيت بعد. غياب شهر كال #ولتخبرنى بانى شنريكتك. 
فى جريمتك ؟ انك لين ... اغرفته«.. . 

. لا يتحرك.٠.‏ تجرئ: مجد الى غرفة اللنوم وقى,تنتحب ٠٠‏ يمكث. 

جيد مشدوها وسط الفرفة ».......٠.٠‏ 75 

فدذاة : المسكيئة ! أنها تقمعر باحساس بالجرم . .*/ل89كهزا هو 
وامريكيات + انها ليت ليه : 

جيسد ا ا 110 
كبرى من لا ثىء .. وأنانية الى درجة لا تتصور .. 
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1[ فدا : ( دهشة ) لكن هذا ما كنت تشكوه منى .. لم تركتنى اذن 
هن اجل أمرأة فى مثل طبعى ؟ 
م جيد ” لست ادرى .. لم اعد ادرى شيئا . 
فد : رشان اساعدك .. لو فقط استطيع أن أكلم مجد .. 
ٍ أفيدهنا بتجربتى واصيرها ملاكا لاجلك .. 
' جيد : انت حبييقئ»م. لتذهب هى الى الجحيم .. 
فدا : اعرف انوأ ة#للواتع طيبة .. اتدرى لماذا ١‏ 
سد : لماذا ؟ 
: لانك فضلتها عاج #انتلتنى .. 
: هذا غير صحيح .. 
قدا : قل لى .. متى سستتزوجها ؟ 
: اتزوجهاة 
ففدا : الا تفكر فى الزواج منها ؟ 
جيسد : الحت على مرا تعديدة »© لكن ..< 
فدا : ماذا تنتظر ؟ 
جيسد : اتريدين أن تعرفى حقا لماذا لم افمل 7 اولمافنا لن افعسل 5 
لماذا غبت عنها شهرا كاملا ؟ لماذا افر منهن4؛ لائى لم اعد 
اطيقها . . منذ رايتك فى ثوبك الابيش حلط بذ كلمتنى 
فى وداعة .. ولطافة .. وظرافة . 
فدا! ؛ جيد .. لا تعلق املا على .. أنى انتهيت .. لا استطيع 
ان اعود اليك حقيقة .. (يبكى) ومع ذلك فان ما يجيعنا 
الان لا يمكن ان يكون الا الحب الحقيقى .. الحب الخالد .. 
حبد : (يبكى) أنى اعبدك يا قدا .. 1 


.. 
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فدا! : لكن .. 

جيد»: لكن ماذا ؟ 

ف © هيجد .. انها لا تفهمك .. ولا تستحقك .. يجسب ان 
تقتلها هى الاخرى كى تتعلم ما تعلمته أنا .. لكن هذا لن 
يؤدى األى نتيجة . . لا يمكن للاحياء والاموات أن يعيشوا 
جنب الإ جنب .. 

جيد :ارجوك .8/دعينا مثها .. أتى لم اعد أطيقها .. أنت هى 
حبيبتى . . أئى أجد نفسى فيك حين تتكلمين . . وبتسمين . 

فدا : كم اود أن توخد وسيلة لجيعنا يا جيد .. طلبيت جسما 
آخر اعود به الى,اللحياة لاجل ك. . لكنهم قالوا لى ان ذلك 
مستحيل .. فبكي متكثيزاً .. 

جيد :انا أيضا أريد ان توجد وتتيلة لجمعنا .. (برهة صمت) 
فد! .. أتتنى فكرة .. 

فذا! : مأ هى يا عزيزى ؟ 

جيد : لمذا لا الحق بك أنا ؟ 

فذاآ: 5ه يا جيد .. 

جيه .: الوسيئة المثلى للقاء الابدى .. 

فضظلا: ومجد ؟ 


5 
9 
0-6 


00 50 


جيد : سوف تنسأني بعد يومين .. 

فدا! : حيد ! لا زلت شابا .. الحياة أمامك جميلة .. 
جيد : فقدت معنى الحياة يوم فتدتك .. 

فسسدا! : حيد ! لو استطيع أن أقبلك 

حيد : ألا تستطيعين ؟ 


ا ب اي ا الت ام ال م ل عسي جه 


لحمط لح دام © ١ل]أواما‏ 

أفدا : بينى وبيئك حاجز لا استطيع تخطيه . 

:حيسد : ساتخطاه اتنا .. | 

أفدا : لكن كيف سد ... (تبكى) لا اقوى على ذكر هذه الكلمة 
001 ؟. أحب أن قتا حين تقرر اللحاق بى 


حيد :اتررت الآن .. 

فدا : لاجشكر.. لا أريد أن تتألم ٠.‏ 

جبيد : اطمشتجة و#حبا تصغيرة من الصيداية تقوم بالغرض ٠‏ 
نمذا : حبيبى حيدا!. . 

جيد : حبيبتى نفداي!.. 

فدا:لاتنس روكى!:. كذ ل 4معك كليثا . 

؛ جيد : بالطبع يا حبيبتى . .لم اعد اقوى على فراقه هو الآخر. 
قتوا + “اتن التطر كي م 

ستار 


و 
و 
ذٌ 
| 
: 
1 
ا 
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محمللك الشوفاني 

نا 
أَغْتَيْةَ من القافلة 
(#الى؛اأصديق محمد برادة ) 


أعزائى » ابلحق بى فأ آفاق الدنا » 
وكل الرياح زوارقى »3 /منى - 
غيركم» 

يدخر اللثمات تهنا وهنا:ا! 

فى صمته » 

لفؤاد اضناه الونى 

وهم الفراق القريب الجني. 

أن يلحق بى غيركم » 
هادئني موه 

قلبسى الموهنا. 


موحد تاحكاداج © أه1أأوزم 


أعزائى 

انتم فى خاطرى محض سنى » 
6ه ٠‏ حلم عريض بدييع » 

أنشى » عنسى فى صحوتسى » 
وخلى أنجراب على كاهلى ». 
يطاردنيي» 

وجحف ل الآممنيات » 

يصفع ائرّى كوامل ف الفلات » 
أبحسسر فى كلا الرياح الغاديافت » 
آلى قدن ..+..٠‏ 

شرا عهسى خفوت!فاأمسر » 
فى ليائى الصلوات ٠‏ 

أكثما زدت فق آلدرب خطوة 1 
لاح بارق » انهل قسوة » 

على » آنا حطساب الاسم 5 

أعدو خاف فقاعسة لا امسل ٠‏ 

حط الرحال با حطاب الشقاء » 
وساقبنا من عطائك » 

ثاثر النبرة ما يقلقه صفاء ٠+‏ 
كان غدك بنفسحىي النداء » 


010121 2 0-11 


فضاوّه » من نور ولهسب 
وكان لون عينيك عناد الشهب 
حط الجراب » 
وهاتينا من مزامير الهزيمة ٠‏ 
هذااقصن من احضان تربتنا 
على انزو الساردة 
رقص ربوعه بالطبل والمزمار 
والترنئيمة السكرى 
تلك القى اختنقشا بصدرك ليال طويلة 
رقص يا من زآده أومكنه - 
ربوعه» 

محمد الشوفانى 
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« معلقنةب» توفيق صايخ 


/ 
مكموعة شعرية نسرتها المؤسسة آالوطنية للطباعة والتشر ‏ بدروت 


ا 
أ 
ا 
١‏ 
ظ 


غرض وتحليل ياسين رفاعيسة 


يتقف الشاعر توفيق صايع فى «/معلقته » الاخيرة على الحد 
الفاصل بين العالم الذى أهترأ والعالم الجديد الذق يحلم ببئائه . فيمنحنا 
طاقة جديدة من المشاعر الخلابة فى اطار لأاؤْقلكىَ لفنان آخر أن 

الكلمة لديه » بكر » ما فجرت بعد » اتتطنها من#النجوم كمنشة 
خيوط من النور ليصيغها ذكية على الاسماع . يس جتعكب القارىء 
جدتها وغرايتها .. 
' وتوفيق صايغ . كواحد من ابرز الشعراء المحدثين يصبو الى 
الخلق الجديد دائما » ويهدف الى هدم القديم الذى اخذ يشذ التسكع أمام 
القيم الجديدة التى نيعث فى هذا العالم الغريب الذى يحاول جاهدا 
ان يخطف من الانسسان براعته ليجرفه فى تيار الالة اليفيض . 


سين عت سم يي ع سوسوي 


الهممأله»ا ام © لوأأوام 


قد لا نفهم تصائد توفيق للوهلة الاولى . وقد يتعبك كى تستسيغٌ 
كلماته . لكنه ككل جديد لابد أن تألفه قبل كل شسىء » ثم تتذوقه ٠‏ ثسم 
تحبه ٠.‏ أخير! تحده متنك نتهوأه . 
واذا كانت ميزة الشمعراء الحديثين التعبير الوحودى الصائق 
عن مأساة انسطان هذا العصر » فان توفيق صايغ لا يتف من هذا 
الشعور موقفا ليها »يلا ينهزم مع المهزومين . ولا ينكسر مع المنكسرين 
توفيق يناضل »© من آخل/إعودة صفاء الانسان »© يكاقفح من أجل مسح 
الفار الكثيف عن دنيا الانيمانية »6 أنه مسيحى النظرة إلى الكقون 
والحضارة . طيب » متفائل يأن لابد ان تعود الشمس لتشرق على 
مالم جميل لا تحاول هدمه معاؤل الالة الرهيبة . 
فى قصائده توق صادق الى /ألخلود . والى الحب والخير » ان 
الانسان هو اخو الائسان . لماذ! النؤااع”/ . لماذا الاقتتال .. تمالوا 
حب بعضئا بعضا .٠‏ بيرفت الشاعر أى-تكون نوحا جديدا ا 
غرق العالم وها هو يريد ان يبنى له رغبةافجيبة فى البناء . 
النقى: ١‏ 
هربا من الثار المهئسة 
جتنا المياه المقدسة 
نشريها بلا تصفيسة 
يسوع الشيخ 
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أله الصلوات الطوال البعيد 
انتشلنى كدياره 
حمئها ديارى 
الصيادون حوقى . 
ضحكوا متى 
أسميتهم آسماء غربية 
ألندوية الكحيثة العين التي 
كانت تجمل ثنا اللنن 
من اللجدل المجاورة 
كانت تخمليقى اكثر من اكلبن 
كانت توقظئق كل عنسية 
البحر الصغير » والبيوتات 
والتل وازهار الفلد. 
كانت ملكى وحدى 
وهكذا يمضى الشاعر يرسم الصور الزاأهَيّة لعاليه الجديد » انه 
يؤمن بقدرة الانسان على الخلق البديع والتلويقن! الاصيل © فهو يريد 
منه أن يحاول » أن يحاول تكرارا دون هزيمة © ويجب(ان يريد لنفسسه 
الحياة لا الموت © يجب أن يئفذ من خلال ماساة وجوده الق' ايجاد حل 
لهذه المأسماة لا القبول بها والرضوخ لها. . 
توفيق صايغ هنا » يبشر برسالة » يضع لها أمانيها العديدة 
يؤثر على سافة الوجود من آين يجب ان يبدا الانسان ... عالنا القديم 
مات »4 بل يجب هدمه » لتكون لنا القدرة على ان نرسم نهجا جديدا 
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بقيم جديدة لعالمنا الذى لم يولد بعد .. ان نهىء لولادة هذا المالم 
الاستقبال الذى يليق بحياة سعيدة تنشدها مخلوقات الارض باختلافها . 
> #ولكننةالشاعر هل يقف من العالم الآنى »© الحالى » المهترىء ٠‏ 
موقف اللامبالاة » أبدا » أنه يتحداه .. يقول له رأيه فيه يكل وضوح 
انه عالم مرعيؤقاس له القدرة المفنجعة على سحق الانسان وجرحبه 
من طاغوت احلامىي 
إتمتم »وعيناى ا 
تنفتحا #افتدركا 
ان ليلى نداعبنى » بكرباجه 
يسلمه لنهارى 
يغذيقه بالمسامير 
أنه يعبر فى كثير من قصائد « المعلقة “لاعن فجيعة الانسان بكل 
الظروف التى تواجهه فى الحياة »© لم يعد هناك تماطفة صافية » اأية 
فتاة تشرى باكوام التضار » لا يهمها ان يحبهاهالشباعر هذا الحب 
الاسطورى الكبير » تقد تفسخت القيم وضاعت الباداء . ان الحضارة 
قد انهارت فعلا . واصبح انسبان هذا العصر مرتبطا ارتنثاظا جذريا فى 
نيول الآلة المرعبة التى تدمع جبين هذا القرن بالعار والظلم واللغدر .٠‏ 
« وصولون * يؤاخى الشامر « و1اذا تبكى الفقيد .. والبكاء 
لايفيد ‏ ائما ابكى لهذا » لان البكاء لا يفيد » 
وينحدر الشاعر الى الهوة التى حاول جاهدا ان لا يسقط فيها : 
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( امى خسرتها للموت 
خسرتها للحياة 
عدوى الموت 
عدوتي الحياة )) 
هنا احسزل الشباعر بالفجيعة الممسكة برقبته » ما معنى الحياة 
آذن اذا كان ثمة مَل ينتظر فى نهاية الزتاق المظلم .. ؟ 
لماذا لا تتعب «تليوك الئار ؟ توفيق صائغ على الرغم من توقه 
الشديد الى قشمس مشرقةيوبحر لا تثيره العواصف وربيع دائم يؤطر . 
العالم .. يترنح ويهوى : 
ادور من 'مدخلهالمدخل 
متعكزا شاحطًا حثتى 
واصد عن مكان فمكان 
والتفت للعلا 
ارفع يدى 
اتمتم صلوات نسيت نهاياتها 
فاجد السقف اوطا ممأ 
كان يخيل لى 
قائما مشعقا 
وآارفع يدى 
وقلبى وفمى 
( أعنى .. اعنى » 


للق >ا-ا © 01012 
0 وهكذا » يقف توفيق صايغ » لا يعرف اين .. 1 لقد حاول الانفلات 
من قبضة القدر . حاول بكل ما أوتى من قوة . . أن يقف ويصرخ بكسل 
مافى كنجررقة من أسى : 

5 أنَّا انّسان > اريد الحياة » اريد ان اكون فوق الآلة » فوق 
شضريعة الغاب ..؟ لكن القدر يؤكد فى النهاية انه الاتوى وانه الوحيد 
الجدير بالتحكم ف مصيّر الانسان .» ْ 

وسيفا النار لاإيتعبان ٠.‏ 

واصاب الاعباء والتعباً هذه المرة توفيق صَايمْ . 
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المزداقئ ابراهيسم 
الاجر المز به 
انسابت دمعتان فى هِدَوَِِلنَا من مقلتيه فى طريق لم تفكر 
الرجولة الملتهبة فى عروقه ان تعبدا لهما هذا الطريق فى يوم من الايام 
.. وما أقوى هذا .التأثير الذى ينصبا فى)ديه ليخرق ثباته ويطعنه 
بالخذلان يترقرق دموعا . . فلالة الدموعٌَ“تخحجب عنه ذراعى الششاطىء 
وقد احتضنا منذ حين السفينة التى تهرب لله من ذكرياته ٠٠.‏ . الاطياف 
الاربعة لا تزال حية امام ناظريه © والايدى الضغيوة 5-0 
لاخر اشارات سائجة بلهاء » اما يده فلم تتعئك من”التلويح تلك 
الاشباح الموشكة على الاندثار والتبخر فى الفضاء الوانظلع» 
هذه الخطوظ التى ترسمها يده على لوحة الهؤاء هى آخسر 
ما سيتبقى فى اعينهم الصغيرة ٠‏ 
احقا هى ما سيتيقى فى اعينكم !! 
ولكن هذه الذكرى من الاطياف المهتزة ليست دائية الأخيلة 
الراكدة ستنمحى .. سيخرس النور فى عيونها جسدى وهو يطل 


1 >اعاة: © 1011م 


عليكم :سلما خفيعة النودة ...أن هذا شيفع ٠‏ لا هوا ديه 
سأعود بعينى اللتين صببت لون عسلهما فى عيونكم الجمية . 
هانتظرزؤنى«4. . انتظاركم لن يطول واذا أمتد اختفائيى سنوات فلاوفر 
لكم العيثز 'الرغيد بين اقوامكم من نكرونى ولم يخجلوا امام براعتكم 
نكروكم لانكمهنللذات وقطع من قلبى تستقر بجائبى على ارض يملكها 
الله ويتصارع«7©كهام الاقزام من أجل ملكية ما ليم يلهم . سأخنق 
ذلك النكران فى غيونهق) » نظراتهم المشمئزة ستعود أليهم » آهاتهم 
المسريلة بالنفاق ستمؤؤنته فى حنئاجرهم »2 لن تسيعوها »2 ولن أسمعها 
معكم . لقد عرفت ما وراع_تلك الكلمات المفرية © انتظرت فى كل مرة 
أن تتعدى وتخترق حدود الوعود ولكننى مللت الانتظار وملنى وهصلى 
مستكينة دون قلق وقد عاشت2ؤعودا! وماتت كنلك ٠,‏ 

ستختفى مرارة بذورها ف مروقى وطلت نباتات بذرها 
القذرة اشواكا فى عيونى توجه نظراتى-وتسرحها على اليأس فلم امد 
يوما يدى شحاذا انتظر عطاياهم .. أبت'اعزة أحسها تتشيث بديى 
تركى استغيث فاتلقى نجدتهم لقد كاد الصموة ان يخوننى ويتخلسى 
عن نفسس. صادقها طويلا » كنت اشعر بفراغنة يقترب ليمسخ الرجولة 
فىعروقى ولكننى ضممته بين ضلوعى بقوة ولويان الضياع يلفنسى 
هكذا سارت حياتى فإموكيها اليطىء الزاحف عد(وراس اتحيلهها 
وحيدا واصارع لهيبها محترقا دون أن ادع الامل يحترق مغى . ولكى 
ناطية ب سامحها الله دفعت بى فى درب الياس اقطع يفيه تخطوات ‏ 
عريضة هلم تكن نظرات هذا الدرب بظلمته المتيتة لترانى لو بقيت فى 
صراعى وحيدا ولم اريط مصير فاطمة بحظى . لا تلق براسك على 
صدرك فنا لا اعاتبك فلست اهلا لمتاب تيقنى من هذا لتد قلته بقلببسى. 
بحبى وعقلى مرارا . . 
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اتذكرين ؟ عنديا كنت اعود خالى اليدين مملوء الثفس 
بمشاعر لونها مجتمعى بقيئهم الاسود .. كانت*بسمتك بصنائها تزبل 
كل كدرثك كنك ترضين بالواقع كما هو لم تجبرينى يوما على تخطي» 
لالتى تفشين!يبحث وراءه .. لم تستطع الظلمة اللحيطة ان تستقاز 
فى اعماق ظظ كالبسمة السائلة دوما على ثنتيك فظلت ساطعة 
ومن ورائها حنك وقد اغمرق قلبك الكبير حتى بعد أن يدخل بيشتنا 
ثلائة ضيوف جددخ! وثلاثة زهور تنبت فى صفوة الحياة وتنفمس 
سيقانها الفضة فى الوخل الخشن ولكن اشراقة أكمامها الزاهية 
البياض انارت من عتية وحوقنا . 
ونحيا جميعا حياةإلم افكر فيها يوم كنت اشد على يدك" 
الرتمشة وقلبك تهتز جذوره خوظلا من خرجاتى الليلية المريعة : «الليل 
لن يطول » والفجر لنا يا فاطمة6 ..أقولها واتسلل تحت رداء مسن 
الليل ساتر » كانت هى كلمات الوداع_التى تسمعينها كلما اتتفى 
واحب تحقيق قد الوحود خروحى هذا الخروج لاحياء المصير وبعثه 
يرجفئى واعياقك ترتعش وراء ضمتك الحنون#» تلك هى جملتسى 
الاخيرة فقد كنت اتوقع داثما الا اعود .' ووكود جماعتنا المنتظرة 
كل يوم الا تعود معناه ان الصباح المقيت يعودوؤيشرق اخيرا 
قور الصباح على حجبين الاله لينسكب املا عزيا رَايقيَا على ربوات 
بلادى ونرقص ملء قوتنا ونحن فى سكر من نخب إذاتنا)المجتقة © فلم 
اعد اخرج وحدى لاسهر فى جفن الليل وازعجه فى سكوته الي هر 
اصبح من حق الكل دون رعب أو خوف ونسيم النجر الندئا تدا 
وسكت كان قبضة خنقت كلماته وترتمى نظراته لتعلق مرة 
إخرى بالاطياف الاربعة علي الرصيف البعيد وتنزلق آهة من حنجرت»: 
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آه من ذلك الصباح ... لقد تمنيته ان يرنو ألى بلادى ليبدد كلوج 
ليلها ولكن نوره ظهر ولم يصل الى قلوينا فينيرها .. ظلت مع شعاعه 
سوداء .. (؛ لم يعصر من جناحه قطرات يائعة بلورية تستقر على 
اوراقكم يا ازيهارى ظلل العطش. فى صدوركم وبقيتم مع الفجر بلا 
ندى . أنا الإ#قي فى كل هذا . . الوم نفسى القاسية لانها لم تستجب 
للطلبات الرخيصية لتغيشوا فى السنى المنير وترتعوا على ضوئه فسى. 
حياة ترقص انوارهااق عيونكم ؟ لقد حرمتكم من الميثى فى مناء 
اتعرفون لاذا ؟! انكم إصفغان لا تدرون معنى كلماتى ولكننى ساقول 
لمكم ولامكم علها تستطيع أبلاغكم ما أريد . أفهميهم يا فاطمة ماذا يقصد 
ابوهم فالسفينة تفر وليس ليّل#وقت لاوضح لعقول تزحف نحو النضجح 
... أن النور يلفكم ولكنه + إويوةاغواره .ليس هذا هو الشجر 
الذى نشدئاه يوم كنا نسيح فى عو اسود واسهرنا النوم فى الميون 
ليعود نسيم سهولئنا إلى منائه » هذاإتون/اكاذب انه يعمى الابصار ولا 
يدعها ترى ما وراء البريق الخادع . كنا تزيد تقبيل الفجر الذى احبيناه 
وءامنا به الفجر الذى يهدى ولا يصحى يمظلى.ى خطوات وليدة ولكنها 
ثابتة وصريحة وواضحة . وتتعلق نظراته بالليسيات الاخيرة المتبقية 
فى انتصاب من لوحة الشاطىء البعيد وقد ترك هليه(قليه يضم الى 
ذكرياته : 

1 الان صغارى اشير لكم بالوداع الاخير واخنلا وزاةة,دموعى 
الجريحة لالتفت ألى دنيا جديدة أبحث وأعمل علنى اعود #/28 مسن 
| افجر شاع وكقد فى أرخى وحربت من توسبد لمعاعه تربثى :. 

ْ ساأمضى لاعمل » سأحرق هذه السئين متواريا فيها عليكم 
٠‏ مختفيا عمن نبذونى لانى كرهت الخداع وهو يلوث القيم فى الطين 


طوص الحكاداية .»© لوأزوام. 


: الحية العميقة من سناء ينفثه فجر جديد حقيقى وينكره الضوء الخافز 
1 أله 35 كالتؤيف من العيون الميتة .٠‏ عيون الفجر اللزيف 8 


/ المزدالى ابراهيم 


ب 
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الرسطو ةو الشمائ فى مسعي اوديب 
تؤجمة وتلخيص : محبى ألدين صبحى 


حين عزم سوفوكليس علىوكتابة مسرحيته » كانت لديه أاسطورة 
لببدا بها : فقد أخبرت النبوءة لاتولقوُجوكاستا » الملك والملكة فى طيبة 
ان ابنهما البكرسوف يكبر ويقتل ابآه ويتزوج أمه ٠‏ فثقبت رجل الطفل 
وترك على جبل قيصرون كبموت ٠‏ غير ان راعيا وجده فتعهده بالعناية 
ثم سلمه المى راع آخر اخذه الى مملكة كورنثيؤهناك تبناه الملك والملكة 
وربياه واسمياه « أوديب » أى ذو القدم المأسؤلاقة » . حين شب أوديب 
علم بالنبوءة اكتى تقضى عليه بآن يقتل آباه ويتزوج آمه » فترك كورنث 
فرارآ من هذ القدر وم بعد آليها أبدآ ٠‏ وبينما كان.فى الطريق قابل 
عجوز! معه خدم » فتشاجر معه آوديب وقتله وقتل الخديم“. وحيسن 
وصل الى طيبة كان أبو الهول يهدد المدينة » فحل اوديب الاحيية 
آلتى طرحها عليه الوحش الخرافى وانقذ المدينة » فاجتمع موأطنو طيبة 
ونصبوه ملكا عليهم »> واتخذته حجوكاستنا » الملكة الارمل » زوجا الها » 
وانجبت منه ابناء عدة ٠‏ حكم آوديب المدينة حكما صالحا ألى إن اجناح 
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المدينة وباء غامض أضطر المعراف » الى اللقول بان الالمهة غاضبون لان 
قائل لايوس ام يعاقب » فاعلن اوديب ‏ بوصفه ملكا عن عزمه على 
ايجاد (ألْقَئلهُ . غير أن نتيجة البحث تظهر آن أوديب نفسه هو المجرم 
المطلوب © وآن جوكاستا هى أآمه وزوجه فى آن وأحد ٠‏ فيسمل أوديب 
عينيه ويذهب آل المنفى ٠‏ لكنه منذ أن حل به اللعقاب اصبح مقدسا 
يجلب السعد علي أككان الذى يدفن فيه . ولا يلبث أن يموت فى أثينا . 

يتضح من هذا _المخطط البسيط أن للاسطورة التى تمتد الى 
سلالات متعددة » مادة قصطلية غنية » لا بد وان ثها روآيات متعددةء 
ونحن لا نعلم اية رواية لهذه ألقصة استخدم سوفوكليس » اذ ان هذه 
الروايات جميعها موحية جدا وغنامضة جدا » حتى ان العقل لا يقنع 
باى منها الا آذا أضاف اليها وفشرها أو بسطها بشكل يقبله العقل ٠‏ 
ويبدو أن سوفوكليس قد نجح فى مسرحيته بالاحتفاظ بالسر الموحى 
لاسطورة اوديب » وقدمها فى سكل مسرحى موحد » يضم كل الابمعاد 
التى قصدت الاسطورة الى اكتسافها ٠‏ 

حين عالج سوفوكليس هذه الاسطورةبوقلبها الى مسرحية » 
بدا من نهاية القصة تقر يبا » آى حينما يجتاح الولاء مَديّنة طيبة الى : 
كانت تحت حكم أوديب وجوكاستا لسنوات عديدة «زدهرة ٠.‏ تستغرق 
حوادث المسرحية آقل من يوم » وتتألف من بحث أوديب عن قاتل#لايوس» 
واستشارته لكاهن ابولو » وتفحصه ذلكاهن تريسياس » واجتماعه 
بسلسلة من السهود تنتهى بالراعى العجوز الذى التقطه وهو طفل 
واعطاه ملك وملكة كورنث ٠‏ وتنتهى المسرحية حين يتاكد اوديب انه 
هو المجرم المطلوب ٠‏ 
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,قبدو السرحية على هذا المستوى الادبى جريمة غامضة ياخذ 
فيها اوديب دور المدعي العام ٠‏ وعندما يدين آوديب نفسه تحدث لفتة 
لا مثيل لهااقّ تاريخ المسرح .. مع ذلك ما من أحد قرا المسرحية 
او شساهدظا وقنع بهذا التفسير الادبى ٠‏ فسرعان ما تثار الاسئئنة 
بالنسبة ممانيها : هل اوديب مذنب حقا أم أنه ضحية الالهة » ضحية 
عقدته » ضحية قذره > ضحية الخطيئة الآولى ؟ 

أن اول واعمق جهد غريزى يبذله العقل » حين يواجه صسذه 
المسرحية » هو سعيهلان يود معانيها الى بمض المقولات المنطقية ٠‏ 

لقد حاول نقاد ١‏ عصز المعقل )) أن يفهموها كأسطورة تشير الي 
الارادة الاخلاقية » حسب فلنلفة ذلك العصر ٠‏ والمسرحية التى 
كتيها فوئتير وتعليقاته عليها » نموذخ لهذا الاتجاه ٠‏ فهو يرى فى جوهر 
المسرحية صراعا بين آوديب القوى الخلوق » وبين الالهة الدنيئة 
ذات الطبيعة الانسانية » بعد أن حرضهاا واعانها على ذلك القفس 
الفاسد تريسياس ٠‏ فهو يجعل منها اثرا ,غذر دينى » مرفقا باخلاقية 
لا تخطئها آلعين » نيرضى حاجات الجدل العقلى ٠‏ ثم بذلت محاولات 
اخرى اكثر مهارة من محاولة فولتير » بغية اخظتاع المسرحية لاحكسام 
العقل » فتوصلت آلى فهم للمسرحية أكثر عمقا م«فَقَدٍ اخضع فرويد 
المسرحية لمفهوماته فى علم النفس » وكشف عن جِوَانِ أعظيمة منها» 
ما نزلل نستقرؤها على ضوء المنظور الذى قدمه لنا ٠‏ كماجأن باحثين 
آخرين نيسروا المسرحية على ضو, العقائد اليونانية القديمة ٠‏ 
...-' آن .الؤفسيرات جميعها » من فلسفية ولاهوتية وتاريخية » مقبولة ٠‏ 
وليس آى منها خطأ لكنها جميمها جزئية ٠‏ وجميعها ترد رائتععمة 
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سوفوكلبس الى مناهج غريبة عنها ٠‏ اذ أن اعظم ماثرة فى تمثيل سوفو 
كليس كهذه الاسطورة » هى أن مسرحيته تحتفظ بالسر الحكلاق بفضل 
تركيزهلا عليلأاساة الانسان فى مستوى اقل أو أرفع من أى تفسير 
عقلى مهماايكن) ٠‏ والعقدة محكمة بحيث نرى اتحدث كما هو » مضاء 
من جوانب عديدة في وقت واحد ٠‏ 

ان المبدء باللأسركية من نهاية القصة » وعرض المرحلة الحاسية 
فقط من حياة آاوديب!© على المسرح » والكشف عن ماضى البطل 
وحاضره معا » وف نظر)كل إوآحد من المشتركين بالمسرحية » يجعلنا 
نشعر فى النهاية » بهذه الاحدابثككل موحد ٠‏ أن بحث اوديب عن قاتل 
لايوس يغدو بحثا عن الحقيقة الميثتترة فى ماضيه » وحين يتسلط 
النور بالتدريج على هذه الحقيقة #َِيَصلَ بحث اوديب الى نهايته ايضا * 
فيرى نفسه منقذ المدينة والمجرم فيها وسبب بلائها معأ ٠‏ هذا هو 
تفسير المسرحية بمعنى من المعانى ٠‏ 

أن ما رآه سوفوكليس جوهريا فى طبيعة أوديب ومصيره » ليس 
مارآه سينيكا او درايدن » وأن أن نفترض أنه حتى سوفوكليس نفسه ' 
لم يستنفد كل الاحتمالات التى تتضمنها مادة الاستطورة ٠‏ غير ان نقل 
سوفوكليس للاسطورة كم يرجع بالاسطورة الى أ ى«(سبب ٠‏ 

أن مضمون المسرحية الاسطورى المروحى هو اللقدث>الماأساوى 
الذى يقدمه سوفوكليس مباشرة ٠‏ وهذا الحدث » فى جوهزه انتصار 
ودمار » نور وظلام » فرح وعويل » فى اية لحظة من لحظاته. لكسن 
لهذا الحدث شكلا أيضا : بداية ومنتصف ونهاية » عبر الزمان ٠‏ يبدا 
الحدث بهدف معقول هو ايجاد قائل لايوس ٠‏ لكن هذا الهدف يصطدم 
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بعقدات خفية » بدلائل لا تناسبه » وبالتالى يتخلخل الهدف كما فهسم 
لأول مرة * وهكذ! تعانى الشخصيات من هذا الاحساس الورع المفزع » 
بسر المؤضع الانساني » ويبزغ مفهوم جديد من معاناة هذه السرؤى 
المتناوبة عن الوضع . وعلى هذا الاساس يعاد تعريف هدف الحدث» 
وتبدا حركةاجديدة ٠‏ هذه الحركة هى ما يسمى بالايقاع المأساوى. وهى 
التى تؤلف سكل المسرحية ككل» وشكل كل مرحلة على حدة ٠.‏ أن 
الايقاع المأساوى ,هو جوهر المسرحية أو مضمونها الروحى » والمفتاح 
لفهم تسكلها اللشامل افيد ٠‏ ولكى تتضح كلقارىء هذه اللنقاط باومسع 
تفاصيلها » نجد من الملائم أن نستعرض مشسهد المقابلة بين تريسياس 


واوديب فى أول المسرحية جين يكون اوديب راحح الكلفة ٠‏ فهو البطل 


الملك فى حين أن تريسياس مجريااغراف ضرير ٠‏ يطلب آوديب من 
تريسياس أن ينجم 5ه عن قاتل لاتّوس فيرفض تريسياس . عند ذلك 
يهاجمه أوديب ويتهمه بانه حرض اكجرم_على قل الملك » وبذاك يتخلى 
اوديب عن هدفه الاول س ايجاد المجرماب) ويتخذ كنفسه من تريسياس 
هدفا ٠.‏ كن تريسياس ببادله الاتهامات ويتحول المشهد ألى شجسار 
عنيف » وبذلك تنحط المعركة من مستوى الحؤاق الى دون مستوى 
اللعقل » وتتعارض اهداف الخصمين تعارضا ثأمًا !اما المشاهد فانه 
يرى الخصمين وقد ابتعد احدهما عن الاخر وكانه نشد عن شىء غير 
طبيعى ٠‏ وف نهاية الجولة يكون أوديب هو من تلقى ,الظعنة الانفذ » 
لانه هبط من مكانته الرفيعة الى درك السك به واتهامه 27 ينتقق هذا 
الجزء من الشحار بتدخل الجوقة التى تدعو المتخاصمين الى انيد الخلاف 
والاتفاق على الهدف المشترك : اكتشاف الحقيقة وارضاء الالهمة . 
أن السجار بين أوديب وتريسياس يظهر دف الايقاع 
الماساوى وهو يتحول الى عاطفة ٠‏ والجوقة تثير هذه العاطفة وتقدم: 
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معها فهما جديدا للموضوع . هذا الفهم الجديد هو احتمال أن يكون 
أوديب نفسه هو المجرم المطلوب ٠.‏ غير أن هذه الاشارات غامضة » 
وربما كانت الْرّؤيا نفسها وهما ٠٠‏ حلما مزعجا ٠‏ فالجوقة لم تصل الى 
نهاية بحنهاإئعة ٠‏ وهى لا تبلغ نهايته آلا حين يظهر أمامها أودنعيسب 
بنفسه » على ,اثة/المجرم الذى لا شك فى جرمه ٠‏ 

هذا هو التتكلٌ,الاول الذى قدم فيه الايقاع الماساوى . غيسر 
أن هذا الشكل هو صقار مصغرة كلمسرحية ككل » أما الصورة العابرة 
الكريهة لاوديب كمجرم فانها تظهر لدى أدراكنا النهائي ٠‏ وهى النقطة 
التى تنتهى عندها المسرحية ٠‏ 

أما تاثير الشعائر الدينية.'مسرحية آوديب » فقد بييمنت 
مدرسة كامبردج للدراسات الانتتثآنيّة) الكلاسيكية ان شكل الماساة 
الميونانية يتبع شكل طقس دينى قديم جدا » هو ( عبادة الالهة الفصلية» 
وقد كان هذا الاكتشاف اكثر الاكتشافايث “تاثيرآ خلال القرون اللقديمة 
ألخاضية » لانه قدم لنا نظرات جديدة فى مسرحية آوديب > التى لا اظن 
انها اكتشفت تماما حتى آلان ٠‏ فنحن نجد مفتاحإتحويل سوفوكليس 
لهذه الاسطورة الى مسرحية » فى هذه الشسمائر الققيمة ذات الشكل 
والمعنى المشابه ‏ ١ى‏ انها هى الاخرى تتحرك ضمن ((بايقاع ماساوى ) 

ان الحالة المتى تكون عليها طيبة فى بداية المسركية2 من خطر 
محدق بها » بمحاصيئها » بقطعانها » بعقم نسائها بامراضواجالمهلكة » 
بغضب آلهتها ‏ هذه الحالة شبيهة بالطقس الذى ياتى مع الستاء » 
وما يستدعيه من صرآاع وقلق وموت ثم بعث من جديد ٠‏ وهذه النتيجة 
المأساوية هى جوهر المسرحية . وبكفى ان نعلم أن الاسطورة 
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والشعائر قريبان من بعضهما وبعض من حيث المنشا : فهما تقليدان 
مباشران للتجربة الخالدة عن الجنس البشرى . غير أن المرء حييسن 
ينظر الى اؤذيب كسعائر ديئية غانه سيفهمها باأسائيب تختلف عن فهمه 
لها حين يفكرإبها على انها قصة حولت الى مسرحية + فمن وجهمة 
نظر الديانة اليونانية كان مهرجان ديونيس يعتمد كليا على مواكبالربيع 
السنوية المتى كانت ,تضم احنفالات سرية بالنمو كما كانت فى الوقت 
ذاته دعاء لمدينة باليظن الذى لا يقتصر على الازدهار المادى » بل 
يشمل آأيضا النظام الطبيغعى؛ للملاسرة والاجداد والاحفاد ٠‏ ولا بد ان 
جمهور سوفوكليس كان مهيا اللنجاوب مع اأشعائر الدينية » كمبا 
كان مهيا للايمان بما يوك ان)يزاة من ابتهالات الجوقة مع رقصتها 
وغنائها » ثم الحوار المعقلى والصضتراع المخيف بين الممثئين » فالانين 
أو ألبهجة » وآخيرا التامل الذى تستدعيه الصورة المسرحية النهائية » 
او ما نسميه ١‏ ظهور الحقيقة » .ان إهِذ! الجمهور يؤمن بأن ما يراه 
هو تقليد واظهار لسر الطبيعة البشرية والمصير الانسانى ٠.‏ وهذا 
السر كان يتعلق فى وقت واحد » بنمو الفرذا وتقدمه » وبالحياة القلقة 
للمدينة الانسانية . 

.ان سوفوكليس قدم حياة اوديب الاسطوركئ!لأيْقَاعٍ ماساوى » 
على صورة بحث سرى عن !اأحياة ٠‏ فقد اظهر اودب +وهوبيبحث عن 
وجوذه الحقيقى » لكنه كان كذلك يبحث عن يمن الدينة ««الآكيسسن 
يتامل المرء فى شكل المسرحية باكملها يقتنع بانها تقدم بشكل يلأساوى » 
لكنه خائد وطبيعى » بحث المدينة عن صلاحها ٠‏ 

بهذا التوسع فى الحدث » يصبح اوديب المثل الاوحد والبطل 
الاول ٠‏ هذا البحث المأساوى » تجسده جميع الشخصيات باسائبها 
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المتعددة ٠‏ ولكن مع تقدم الحدث ككل » تلمب الجرقة دورا يماثسل 
في أهميته دور أوديب » أو هو صورة عنه ف الحقيقة ٠‏ أن الجوقة 
تحفظ التوازن بين اوديب وخصومه وتلاحظ تقدم صراعهم وتكرر الفكرة 
الاساسية © وما يطرا عليها من تنوعات جديدة بعد كل محاورة أو 
شسجار . أن غلمل الجوفة غير محدد بالهدف الحاد العقلانى للمتخاصمين 
وشكل الحدث بللنسبة 'للجوقة اقل حدة من حيث واقعيته » وهو قريب 
الصلة بالمعرفة الشاقلة بمشهد الحياة الانسانية » لان عمل الجوقة 
ليس عاطفيا بل هو معاناة يدعمها ايمان القبيلة بالنظام الطبيصسي 
للانسان والالهة ٠‏ ولو أن احذا 'فكر بحركة المسرحية توجد أن الايقاع 
المأساوى يحلل المعمل الانساني,حالا الى اشكال متوائية مثليا تحثئل 
قطعة البلور حزمة الضو, البيضاةإآلق)اشعة ملونة ٠‏ 

ان مسرحية ( أوديب ماكا ) صوزةمتغيرة للعياة الانساقهيبة 
واحداثها ٠‏ وهى لا يمكن أن تنخذ شكلها هذا الا عقى ضوء المسرح 
الملساوى تمهرجانات ديونسيوس ٠‏ أن منظوزات الاسطورة والشعائر 
والتقائيد وطريقة حيقة المدينة ‏ أى عادات الفكن والسمور التى تؤلف 
الحكمة التقليدية لفعرق ‏ ان هذه الآمور كلها كانت إضرورية لاظهسار 
هذه الكسرحية الى ماقم الوجود ٠.‏ 

كما ان فى الشعائر صراعا او نزالا مقدسا بين أللكالقديم » 
والاله أو البطل » وبين الشىء الجديد الذى يحدده الصتراع فى 
المسرحيات » وتحدده أيضا احظة اللمهدف فى الايقاع الماساوى. ولا بد 
ان سوفوكليس قد سعر أن الايقاع المأساوى للحدث الذى تبينه فى 
الأسطورة » والذى شسعر به يترقرق خلال الاشكال الشعائرية » والذى 
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حققه فى مسرحيته بطرق مختلفة كان اعمق صورة للحياة الاسانية 
من أى ديان أو اى آدرآك مفهوم عنها » سواء اكان هذا الادراك علميا 
أو عقلياياو لاهوتيا ٠‏ ومع ذلك فان هذا الايقاع الماأساوى يتضمن 
هذه الادراكات كلها بقوة ٠‏ أن سوفوكليس قد أخذ الاسطورة والسعائر 
على انها خيال.» اوظل مع ذلك يقبل معانيها اللعميقة على انها حقائق 
صلب ة.؟. 

أن مسرحية ( أوتِب ملكا ) مثل أعلى للمسرحية » ان لم تكن 
هى المسرحية التى تمثل هذ! المفن فى طبيمته الجوهرية وكماله 
النهائى ٠‏ وقد تدين فى بعضن وضعها هذا ألى أن ارسطو قد بنى 
تعريفاته عليها » كما ان الكثيران قاموا بمحاكاتها واعادة كتابتها » 
منذ زمن ارسطو آلى أيامنا هذه)؛ ولم يقتضر أمر كتابتها على 
المسرحيين فقط » بل تجاوزهم ايضا المن-الإخلاقيين والمؤرخين وعلماء 
النفس » والدارسين الاخر للطبيعة التِشرية والمصير الانسانى 2 ٠‏ 
وبائرغم من آن المسرحية قد تجسدت كنموذي ؛ فان الاتفاق ضئيل 
حول معناها وشكلها ٠‏ ويبدو انها فى كل حقبة تولد تفسيرآ جديدا وفنا 
للتأليف المسرحى يختلف عما سبقه . على أن متشرحية آوديب هى » 
فى نهاية المطاف » اسطورة وشعيرة دينية فى وقت واقشد٠‏ وهى تنتحل 
هاتين الطريقتين القديمتين لفهم المتجربة الانسانئية وتمثيلها » وهما 
طريقتان سابقتان قلفنون والعلوم والفلسفات المتى ظهرت ف#القصر 
الحديث . ' 
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فى الواقع 034 كان الشهران الفارطان متميزان نإبنشاط ثقافى خصبه» 
برز س بالخصوص ‏ فى مجالى الرسم والمسرح #فبعد إن عقد الفنانون 
التشكيليون المغارية مؤتمرهم الاول ؛ وصادقوا على «قوّارات هامة » 
توالت معارض الرسسامين فشضاهدنا لوحات مولاى أنحيد الأدريسى 03 
ومحمد بنانى © وألفقيه الرجراجى » والغرباوى » والحمزىي.,؛ ونظمت 
عدة ندوات لمناقشة اتجاه الرسم المفربى ومشاكله التعبيرية " والملاحظة 
البارزة هى أن . امد التجريدى يتعاظم ب, مين الرسامين الشياب الذين .لم 
بعودوا قانعين باقتفاء خطى الاتجاه السائج الذى ارتاده كل من محيك 
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بن علال وأحيد الادريسى ٠‏ انهم يريدون تجاوز هذه المرجلة «البدائيه؟» 

والانفتاح على احدث الطرائق التعبيرية فى تشكيل المادة » واستغلال 

الخطج4#8 وان .. وتدعم طموحهم هذا © ثقافة متينة ملمة بتاريخ 

الفن قديننا وكحديثا » واتصال وثيق بما تنتجه المواهب الاوروبية من 

. رسوم واشكال ؛ ومعظم هؤلاء الرسامين الشباب قد درس فى معاهد 

اوروبا ‏ وتردديغلى جمعارضها » وهذا العنصر يميزهم كل التمييز ©» 

عن الجيل السابق من#الرسامين الذين يعتمدون فى انتاجاتهم ‏ بالدرجة 
الاولى ‏ على الطبع#اليأهليقة » والموهبة التلقائية . 

ولاول وهلة » فان هذا الِقَمّايز بين الجيلين ( الساذج والتجريدى ) 

يبدو طبيعيا . . الا ان الجدال #نهه#صحب التظاهرات الفنية » أبان عن 


ع مه عه 


آفاق جديدة لهذه القضية . . وكاتَك الاسئلة المطروحة تقول : 


بماذ! يبرر هذا التطور الرسم المغرّتى ؟ وهل يستجيب لضرورة 
ملحة » ام انه استجابة لاهواء الفنانين 6 اتقياد للتقليد «والسنوبيزم» 5 
وهل سيستطيع شعبنا أن يفهم لغة الرسم .بالتشديث المغرقة فى التجريد» 
والفاقدة لجذور تاريخية فى حضارتنا؟ . . 

وقد تصدى الرسامون الشباب ( خصوصا بمحتهد بنانى » ومحيد 
شبعة ) للدفاع عن الإتجاه الجديد » مبينين طبيظة هذا بالتشلور 
وضرورته . وفى رأيهما © ان الفنان فى البلاد النامية لا#تصتطيع 
ان يبتعد عن الاستفادة من الاشكال الفنية التى تولدت عَنُ#الُطور 
الحضارة الانسانية . واذا كانت هذه الاشكال تتسم أحيانا بالتعقيد 
والابتعاد عن المألوف © فان ذلك قاسم مشترك يسمل الانسان ايننا 
وجد » ويعكس تطوره الاقتصادى - الاجتماعى . 


ملح > حال4و © 10121ما 


اننا لا.نستطيع أن نعارض هذا التطور »© ولن نستفيد شيئا 
آذ ارعمنة رسائينا علن اعتناق الاشلوب السائج او الوائض .© 
لان ذلكة#سئيكون بمثابة أجهاض لرؤيات جديدة لا نعرف مدى أصالتها. 
ولكن اللملأحظة التى تكتسى اهمية خاصة ‏ فى نظرنا ‏ هى اختلاف 
السياق المكتبعى والتفاوت الفكرى للمتلقين فى اوروبا وفى بلادنا ٠‏ 
ناذا اضننا الى عذلكُ» ان معظم النقاد الاوروبيين يجمعون على القول 
بان الاتجاه التجريد لا لن#يعمر طويلا » وانه فى ازمة خائقة .. فسيكون 
من حقنا أن نتطلع 'الئتإتيار تجديدى فى الرسم المغربى يستفيد من 
تطورات الاتجاهات الاورئية 6 ويتجاوزها الى آفاق أصيلة » لها روابط 
اوئق باهتمامات مجتمعنا ٠‏ 1 

وفى ميدان المسرح »© كانت#أمشرحية « مومو بوخرصة » التسى 
اتتبسسها الطيب الصديقى عن 7 أميدى » ليونيسكو أهم حدث اثار 
الانتباه بعد ان طالت فترة الركود #الشجالة . ومعروف أن « مومو 
بوخرصة » تنتسب الى اتجاه اللامع(فل)) وتعبر عن افكار فلسفية 
دتيقة متصلة بوجود الانسان فى العالم آلحديث » وبالصراع الازلى 
بين الفكر والواقع » وبالقيم المتجددة . . كانت مناسبة لمناقشة كثير 
من القضايا التى تمس مشاكل المسرح المغربى:/ وتلخص هذه القضايا 
فى النقط الاتية : 1 

)١‏ امتداد فترة الاقتباس » وضرورة الخروج منها. 

؟) نوعية المقتبسات : مراعاة تجاوبها مع مشاكل الشلتعب . 

؟) الترجية الدقيقة افضل من الاقتباس فى التعريف#ابالاتجاهات 
المسرحية العاليية ٠.‏ 

ان المسرح احتفال شمعبى ©» ومعرض جماعى لتجسيد المعضلات» 
واحياء الصراع » وتثقيف العقول وتهذيب النفوس ٠.‏ وخطورة هذه 


لح »ادام © 0101121] 


المهام » تحتم ادراك الصعوبات التى تكتئنف النهضة المسرحية ‏ وهى 
نهضة لن تضىء تباشيرها الا اذا وعى الفنانون مسؤولياتهم - واآلا 
اذا اولثا الؤلة مساعدتها بدون قيد ولا شرط . ويدون تخطيط » 
وبدون ايمتالٌ فَم حق الشعب لامتلاك وسائل الثقافة » لن يكون لنآا 
مسرم . . وستثستير الازمة »© وستستير ١‏ الاقتباسات »© . 


واجسب المتقفيهمعسن 


هناك أحتمالات قد +تجعل .من هذه السئة « سئة المثقئنين » 
بالمغرب . ذلك ان الاستجؤة الذى ادلى به جان يول سارتر الى 
صحيفة «ليبير أسيون © حول واألكقب المثقفين فى الشمعوب النامية ©» كان 
.نطلقا لكثير من المئاقتشضات على صفحات المجلات والجرائد » ومحور! 


0 والمناظرات . ٠‏ 2< اأفسحت«شبتكيفة « الاهداف » أعيدتها: 


من المثقفين الذين ناقسوا آراء /ساللاقر وحددوا الافاق التى 
يمتكدون أن على المثقف المغربى أن يرتادها ليكؤن فى مستوى الاحداث. 
وليس من أليسير أن نلخص كل هذه الاراء » ولكننا يكتفى بالاشسارة 


الى اعمييها 11 
)١‏ المثقف مدعو لان يششارك فى تنظيم الجماهير /وتعبئتهسآا 


؟) العمل السياسى ضرورة ملحة ؛ لا يمكن للمثقف أن يتملص 
منه ترفعا أو هروبا أو يأساء 

؟') على المثقف مهمة تحليل التراكيب الاقتصادية والاجتماعية 
تحليلا علميا » ليعمق الوعى بالمشاكل الاساسية . 


رم لخدا 1 


لاح >ا-احم © 121أ0انا 


؛) يجب على الاطارات الثتفة ان تقاوم سياسة الافراء » 
والترتيات غير المشروعة » والعيل ضد مصالح الشعب. 

ه)«المثتفون بتحملون حزء! من مسؤولية تغيير المجتيع الى 
جانب بقية ألفِات الاجتماعية الاساسية : الفلاحون والعيال . 

؟) الحرية التردية تفقد تيمتها عندما يتعلق الامر بالدفاع عن 
: حرية الجموع المفظهد 4 الرازح تحت قيود الاستغلال ولاايكن 
للمثقفين أن يعتنقوا مفهقم الحرية الليبرالية ٠‏ 

ويتحلى من مجموع الاراء التى أستقطبت الحدال حول وأحب 
المثتفين » أن هناك وعبا عناما بين جميع الفئات المتعلمة والمثقفة » وان 
خطة « اللا تسيس » التى اريذا لها إن تنتضر © لن تجد سبيلا الى 
التمكن .٠‏ وقد تكون هذه المناقضات حول واجب المثقنين بيثابة 
ذويان لجليد العزلة .. واعلان عن عَوَدَةٍ المثتفين المفاربة الى 


: ابرز من شسارك فى هذه المناتقفات الاشالاتذة‎ )١( 

محمد عابد الجابرى » مصطفى القترشاوى 16 محمد برادة » مبد 
القادر الصحراوى »2 محمد الحبيب » محيد حماييو ؛ مضَتطنئق الازمورى 
عبد العزيز بلال » عبد الله العياشى © محمد زنيبر » محيق الظامرى. 


طوماالح>ا-ام © 10121ما 


صبرى أحمد 
ظ ١‏ ظ قصأ / 
ل دعطاةهء 
وآنت إذ تحرر الطيور من يديك 
واذ يعج أفقك » المنور المثيتاق للظلال » 
بموجة الارياثشى والجوائح الطوال 
وأنت أذ تحرر الطيور نلتقى معك 
فى موعد من الظلال ما لمر نكية الظِلالَ 
ف محجر حنلودها سدييم 
عراه الجدب من ينامة النجوم 
من يلتقى بالحب لا يصدق المحال والزوال 
ويدفن الحزن القديم 
ونلتئفنى ميعك 
فى وجهك المريض بسمة منشورة القلاع 
تحدت الشطئان والتخوم 


لو طا !|85 © 1011621ن] 


وانتٍ من عينيك اذ تدحرم النجوم 

وتغزو صمتنا ؤليقنا أ كلكناغ 

وترسل الضياء للجياع 

فيشبعون يرتسوون 

وماإمر ثكبية الجياع فى السواد 

وبعصرؤك قطرة السؤال : 

اواه مااليهزكبة الظلام ! 

فى محجر شدييها حداد 

من يلتتى بالحنبٍ لأيصدق المحال والزوال 
ولا يدس اى لون للبيظاد 


؟ ‏ اموت فؤق|اكقد 


كحبية السكرين 

كحمسرة الخدين 

كوردة النسرين 

محبوبتى ما فى خدها خال 

محبويتى موال 

كحبة السكريسن 

خدر الحلاوة فى تعطثنى الندفهيسن 
0 

من يجنى لى النقشوؤة ؟ 

من غابة الاعراس 


لقح ألحكا-اكي© لهأزوام 


فى عيته ويطرز الانفساسسن٠‏ 20.. 
من ؟ من 5 سوى نوارة النسرين . 
أغنيتى الحلوة 

تهتاج فى الخدين ؟؛ 


- 


مسجل حى 
ان تابط الايام والاوام 
على مصاع ' 1 
لتجوب صلب الاراض صلب المنجم 
محبوبتى أن غابتة الاعوام ترجع فى سلام 
اهدابها ارجوجة الانجشم 
تلتاع فى نظراتها الاللوطداع 
٠. |‏ © 
فوارة الحلم ارتوت ما قيمية الأطماع ؟ 
محيويى الاوحطد 
الموت فوق الخد 
الموت بعد السير 
وحرقة السقفر 
« الموت ثمة » قالت.الرياح 
«ديئنام» 
« سسيفجر الايام والاعوام » 
محيويى الاوحد 
ويزيد من ديومة الكخدر 


بعد المسير وحرقة السفر 


> وام © 121انوانا 


؟ ‏ آنساننا المريض بالعمسى 
نتن اسفن تشرث الأفبعتاز 
وآجنييى الثمار 
وأنزع النهار 
من ظلمة تستنزف الاعيدار 
تستنئزف«الحياة من خصوية التراب والاحجار 
ا 
مالذلك الانستان 
والبيفحيق 
أطباق من ثمار أو أشعاعيمن نهار 
. أتسائنا الذى يمارسنى الميات والحياة 
تاكاه ملؤاحياة أن يولك انعا 
محبة فى الله فى الظلام 
لانه معفر الجبين بالظلام 
7 57 
انساننا مريض بالعمسى ١‏ 
كيف السبيل للضياء والعمى سلاسل جمرية العر 
أيامنا الجديدة 
مثتارة بعيدة 
وخير ما فى نورها حياة لا تمارس. النبات 
سيان عندها المممات وأتحياة 
ولكن العمى سلاسل تدثر الثرى 


تلااح >ا-ام © 01121اما 
00 


لمن تنور الأشبجار فى المدن ؟ 

لين ترغرد السفن 5 

انون .نعصر الكلام 

وكلجمنإنحبهم نجوم لفها الظلام 

اطفالنا االجى يضحكون يلعبون 

ولا حبال 'فى.ايديهيو تشذهم لغد 

لاشعاع يعبرتون فوقه بحر الجماد وللرماد 

ألى مروج الاقحوان 

وكل من نحبهم عرو ى«فيمزا محرومة من الضياء 
يهدها مرور ألوقت والرقاح 

الحزن فى أعصاينا خريظة بلا حدود 

والشسميس أن مضت قلنا لهلاة عَذا سيمضي بعدك الصباح 
ويبقى الحزن فى اعصاينا خريّظة بلا إشيال أو جنوب 
بلا شروق أو غروب © 

أيام من نحيهم تذوب 

فى الوقت والرهاح 

أيأيسهم حيموب 

والشمق فى ضلوعنا؛ غضوب 

لان سعتر ألتاوة استطال فى القلنوبه 

لان الثيل يظينس الاضواء والالوان 


)١(‏ اللكيموزا : نوار أصغر ينفيد شجره فى الغابات 
ويعبق شذاه الفواح فى فصبل الربيع يكثرة . 


تللح >ا- ام © 010131 


محمد ابراهيكُم نوعلقو 


المععمراث هه»*» 


(اشومة) 


« السجب الكثيفة إمتى لجتازته افقناإهذه الايام تنبىء عن ميعاد 
سقوط آمطار غزيرة ٠٠‏ ولعل مطر هذه السنةاإسيكون مخصبسا.ء٠‏ 
والارض الندية تحتاج » عادة الى حرث . .» ذلك هلا لخذ ( مشوم ) 
يفكر فيه وهو يتجول في سوق ( الكاموني ) حتى ,لذأأ ما خطر يباقسه 
الحرث تذكر انه يحناج الى محراث جيد » فمحراث” البزثنةبالماضية قد 
تلفت سبكته » وتم تعد حادة بالقدر اللذى تنفذ فيه فى الارض ٠2‏ 

واقتوب من ( آحمد ) صانع المحاريث > حيث آخذ ينقل نظراتسه 
من محراث لإخر من غير ان يختبر آى وآحد منها ألى ان صاح فيه 
اجمد قائلا في تعجب ٠‏ 


لاقام © 010113 


 .‏ مضى عليك زمن طويل ام تاخذ منى أى محراث ٠.٠‏ جربه 
هذا يا هضوم +١)‏ 

ل آنل اريد سكة فقط .٠ ٠‏ 
هذه السدة ٠‏ 

اريدك ,أن'تصنع لى سكة لمحرائى ٠٠‏ سكة من النوع آلذى 
أآخذته منك منذ ملدهة(هء :2 
- ليكن .. ولكقلا باس من أن تاخذ محراثا آخر » حتى 
أذا ما تعطل محراثك القديّعاستطعت ان تستعين بالجديد ٠.٠.‏ وهكذا 
لن تتوقف عن العمل .. 

آانت تصمم على أن آخذ محرانا حديدا .. ؟ 

نعم .. ٠‏ لان ذلك فى صالحك ٠.٠.‏ 

مس والسكة .٠‏ ؟ هل ستصنم لىابتكة ٠٠‏ 

ل فعم + من الآن ٠+‏ 
وانحنى احمد على قطعة الحديد اخذ «يختبرها بين يديه ٠ه‏ تسم 
اقترب من المنار حيث ( الصانع ) جالس على ركبتبه... اشار عليه 
بان يتهب انار وهو يرمى ٠ ٠‏ 

أخذ الصانع يزند النار بالمنفاخ الكبير » يحركة ف,نقُمات رتيمسة 
هشوم الذى كان فى هذه الاثناء يمسك محراثا من قشضتيه #اأوهو 
يختبره » وعندما آمعن النظر فى كعب المحراث بدا له آن الكعب ليست 
من الجودة بحيث ترغبه فى أقتناعه » ولذا آقترب من محراث آخر. 
بعد أن تأكد من جودة الكعب نظر آلى الاذن هذه المرة » تم مسكهسا- 


لت »اام © 010113 


بيده وهو ينقر عليها بظفره الغليظة ....: ولكنه عندما آمر يده على 
السكة لم تعجبه ٠٠‏ وتذكر سكة محرآثه القديم ٠.‏ . التى كم يرقط وآحدة» 
مثلها اولعله لن يرى شبيهة لها مرة آخرى ٠‏ حقا » لقد استغلها مدة 
طويئة وأعارّتيا كبعض جيرانه عدة مرات قبل أن تعرف العطب .. ان 
( احمد ) صانعاتسكك ماهر وفى امكانه أن يصنع له سكة مثل القديمة 
أو أحسن .. لكن ترى كاذا بنصحه بان يشترى محرآثا جديدا .. ؟ 

وقال لله احمدي:8(( ألم تشرع بعد فى العمل ٠١‏ » آن المتربة ندية * 
وكثيرون حرثوا ارضهم.؛ + واجابه هشوم : « لم اشرع بعد ٠+‏ انى 
أننظر أن ترتوى الارض 1111 آنإّخات قليلة من المطر لا تكفى .. انا 
لا أريد آن تضيع بدورى .. كفا 2٠‏ أفنى ساحرث الارض ٠٠‏ لانني 
اقول لنفسى دائما . الاحسن ذلمنه1) يحرث ارضه » ويبذرها قمحا > 
حتى لا يحصد عشبا لما يحصد الاخرون قمحا . ٠‏ ولكن ينبغى ان يكون 
القمح من نوع جيد ٠.‏ ولذا اننظر مطرا بعَزّيوَا قبل أن احرث .. « ثم 
جلس على البردعة الجديدة التى اشتراكنا” هذا الصباح .. وههو 
يسمع أحمد يضيف الى كلامه وهو يبتسم ++ (ليوسكة جيدة ., 0 

فاجابه هشوم : ١‏ وسكة جيدة .. الله متارك(فيك » 

واخرج أحمد قطعة الحديد من انار بالكلبتين » «قيك وضعها على 

السندان واخذ يطرقها طرقات متوامية وهو يحركها من بحيّن لاخر ٠.‏ ثم 
ارجعها الى النار مرة أخرى » وهو يوصى ( الصانع ) بألنفيكا" 

وقال همسوم : « ليس غيرك فى هذه السوق من يصن 
صنع السكك .. ولا شك أن ربحك فيها كثير .٠.‏ » 

وتنهد أحمد قبل أن يقول : « كيس بما فيه الكفاية . . 

«ماذا هنلك .. ؟» 
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كان يمفن أن اربمم كثير! كولا »:٠‏ وأشمار الى حداد أن ٠:‏ 

ا هن أغدينة ٠.‏ تقد ذراك دكانه هناك » واخذ يضايقفى ٠+‏ 

القتنا)لا تخلو من همنفضصات وه 

ل ولكن٠‏ الرّزق مقسم بين العباك .. آنى ابيع بثمن زهيد ؛ ل 
يستطيع هو ان سيع 'بهي» هل ستشسترى مهراثا ٠٠‏ 
١‏ بكل ضرأخةا!ليس معى مال ٠.‏ اذا ما امهاتنى الى الاسبوع 
القادم ربما يتوفر لى ما اشترى به المحراث ٠٠‏ 

لا هليك يا هشو آلكْتوإك محراثا » ولا تدفع ثمنه الا فى الوقته 
الذى تلسار ٠‏ 

ه شكرا لك .. اننى أفضل" آلا آخذة آلا اذا دفعت ثينه ٠٠‏ 
ننه تعوف طمفى ٠١‏ اثنى لا استذيئ ٠٠‏ 

كها تزيسد ٠٠+‏ 

وفكر احمد آنه يردد أن يكتفى بمحترّاثه القديم .٠‏ حيث يدخل 
مئبه بعض الاصلاخات كالسكة مثلا ٠. ٠‏ ولكن كيف السبيل الى دفعه 
لضراء محراث خديد ود 5 

وفكر هشحؤم : « ينبغى آلا آثقل كاهلن بالديون!كَقَا ؛ من الآفضل 
ان يحتفظ المزة بمحراث حثى اذا ما نعطل القديم لم يتوقف غن العمل ٠١‏ 
ولكن ما همت اشستفل بنفسى ة فان الغمل مهما توقف فائنينالن اخنسر 
اسيئا »> ساقوم بعمل آخر حقى يقوم يوم المسوق واذ ذاك اشترى 
محرانا آخر .. أن أحيد صانم ماهز للمحاريث اذا ما صنع فك 
سكة فانك كن تحتاج الى سكة آخرى مدة طؤيلة من التزمن ٠٠‏ » 

وساله أحمسد : 
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هل المحراث القديم هو من صنع يدى .. ؟ 

انهم يذلا 

ولك مضى عليه زمن طويل .. طويل .. لا شك انه تلف .- 

لا ٠‏ فى استطاعته أن يقاوم مدة سنة اخرى أو سئثين .٠‏ 

أن سكة جدئدة تحتناج ألى محزأث حيد ٠6‏ 

ليس دآئنا »٠‏ ان محرآثى القديم أصبحت معتادا غليه وهم 
وقبضتاه اصبكتا أملستتين ٠.4‏ وبذلك استطيع أن اعمل بة بسهولة » 
فى حين أذ ما استعملت محزأثا جديدا كل الحدة .. انت تعمل 
العو هب ++ ْ 
تأخذ محراثا آخر » ولو على سبيل الاحقياط ٠‏ . 

واخرج اللسكة من النار اخذ يطرّقها» هذه المرة » بسرعة وهو 
يستعين بالصانع الذى كان يتناوب معه علئ ألطّريق .. 
الارض وهي مرتوية (٠‏ 

وغطس أحمد السكة ف آالماء لتبرد قليلا ٠٠‏ ثم بحث عن سلك 
آنفذه فى عين السكة وسلمها هشوم وهو يوصيه بان يُحتا ظآفنها 
حتسى لا تكويه .. 

وتسلمها هسوم منه بيده اليسرى » وهو يدخل يده اليمنى فى 
جيبه .٠‏ وسرعان ما تذكر بانه لم ببق معه مال » فلقد ااشتسرى به 
البردعة هذ1آ الصباح وآحتار فى آمره واضطرب كثيرا » الى ان خطز 
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له آن يترك البردعة كرهان ن + ولكن احمد فاجاه.وهو فى حيرته بقوله : 


(( آذا لم.يكن معك شسىء ٠٠‏ فالى السوق القادم )“) 
د أن,المقضية هى أنى استري بت المتردعة المي ا با 
عندك الى أن هه 3< 


دلا اد باع عا م وزو لتقت 
الكثيفة تلح عليك فل الاشراع .. هيا .٠‏ أسرع .. 

ومضى هشوم! يحمل السكة بيد والبردعة باخرى وهو يتمتم 
يألفاظ متعددة : لضا اشكرك ه. السحب ٠‏ آلحرث ٠٠‏ السكة ,هه 
اشكرك .. » 


